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 بغداد، ومن ثم السیطرة التامـة علـى مقـدرات الخلافـة العباسـیة، وانتهـت بقتـل الخلیفـة

ــا لعمــل المنشــآت  المستعصــم بــاالله العباســي، وكــان مــن المفتــرض أن نــرى تعطــلاً تامً

الخدمیة المسئولة عن رعایة العجزة، والفقراء، والمساكین، والأیتام، وعلـى رأس هـؤلاء 

اسـتمراراً لهـذه  -مـن خـلال هـذا البحـث  -فئة المتصوفة، ولكن من المفارقـات وجـدنا 

أن  -بعـد البحـث  -ابق عهدها، ومـن الأغـرب وجـدنا المنشآت في تقدیم خدماتها كس

هناك من المغول من كان له منشئة خاصة به تقوم علـى خدمـة هـذه الفئـات، وأوقـف 

  علیها الأوقاف؛ ضمانًا لاستمرارها.

وقد تنوعت هذه المنشآت بین الاجتماعیة والصحیة، أما الاجتماعیة فتشمل على      

والخانقــاوت، والملاجــئ، والصــحیة تشــمل علــى ســبیل ســبیل المثــال: الــربط، والزوایــا، 

ا المثـــال: البیمارســـتانات (المستشـــفیات)، وقـــد وضـــع لهـــذه المنشـــآت برنامجًـــا متمیـــزً 

ــاك فریــق كامــل ــد كــان هن ــا، فوجــدنا أن لكــل منشــئة مــن  لإدارتهــا، فق لتنظیمهــا إداری

هنـاك المنشئات الاجتماعیـة مشـرف، ونـاظر وقـف، وخـدم، وعمـال، وطبـاخ، كمـا كـان 

ـــاء،  ـــاك أطب ـــان هن ـــد ك ـــا المستشـــفیات؛ فق ـــربط، أم ـــا وال ـــل الزوای ـــؤذن، لمث شـــیخ، وم

  وممرضون، وعمال، وإداریون یقومون على خدمة هذه المنشئة.
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ــاك نظــام مــالي دقیــق ــى تــوفیر احتیاجــات القــاطنین داخــل هــذه  كمــا كــان هن یقــوم عل

اق علـى هـؤلاء، المنشآت من طعام، وشراب، وملبس، وقد توفر أكثر من مصدر للإنفـ

ه المنشــآت، وأول هــذه المصــادر كانــت الدولــة، فقــد خصصــت جــزءًا مــن إیراداتهــا لهــذ

تمثل في الأوقاف من قبل الأفراد على هـذه المنشـآت لضـمان  وكذلك كان هناك مصدر

  بقائها، وحفاظًا على استمراریتها في تقدیم العمل الخیري.

المنشــآت تجــاه فئــات الفقــراء، والیتــامى، ولـذلك كانــت النتیجــة ظهــوراً بــارزاً لــدور هـذه 

والأرمل، واللقطاء، وغیرهم من المحتاجین، كما وفّرت هـذه المنشـآت الرعایـة الصـحیة 

الكاملة للمرضى، إلا أن هذه المنشآت قد ظهر علیها التأثیر بالإیجاب والسـلب؛ وذلـك 

  حسب الظروف الاقتصادیة التي كانت تمر بها البلاد.

 .البیمارستان،الملجأ ،الزاویة ،الخانقاة ،الرباط  ،المنشآت ة:الكلمات المفتاحي
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 Abstract:  
The Mongols were able to invade the Abbasid Caliphate in Baghdad in the year 
656 AH / 1258 AD, and then completely control the affairs of the Abbasid 
Caliphate, culminating in the killing of the caliph Al-Musta'sim Billah. It was 
expected that there would be a complete disruption of the services provided for 
the care of the elderly, the poor, the needy, and orphans, especially the Sufis. 
However, paradoxically, we found - through this research - that these services 
continued to operate as they had before. Strangely, after further research, we 
found that some of the Mongols had their own institutions dedicated to serving 
these groups, which were endowed with waqf to ensure their continuation. 
These institutions varied between social and health ones. The social ones 
include, for example, the ribat, the zawiyas, the khanqahs, and the shelters, 
while the health ones include, for example, the bimaristans (hospitals). A 
distinguished program was established for the management of these institutions; 
there was a complete team for their administrative organization. We found that 
each social institution had a supervisor, a wakf overseer, staff, workers, and a 
cook. There was also a sheikh and a muezzin for the zawiyas and ribats. As for 
the hospitals, there were doctors, nurses, workers, and administrators serving 
this institution. 
There was also a precise financial system based on providing the needs of the 
residents within these establishments for food, drink, and clothing. There were 
multiple sources of funding for these needs, the first of which was the state, 
which allocated part of its revenues to these establishments. Additionally, there 
was a source represented by the endowments from individuals for these 
establishments to ensure their sustainability and to preserve their continuity in 
providing charitable work. 
Therefore, the result was a prominent emergence of the role of these institutions 
towards the categories of the poor, orphans, widows, foundlings, and others in 
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need. These institutions also provided comprehensive healthcare for patients; 
however, these institutions were affected positively and negatively, depending on 
the economic conditions that the country was going through. 

Keywords: Facilities , Rabat , Khanqah , Zawiya , Shelter , Beimaristan 
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  مقدمة

الحمـد الله رب العــالمین، والصــلاة والسـلام علــى أشــرف المرسـلین، ســیدنا محمــد، 

 وعلى آلة وصحبه أجمعین. 

  وبعد

وشـراهة فـي سـفك على الرغم مما عرف عن المغول من وحشیة وقسوة متناهیـة 

ــامهم وخاصــة أ ــبالــدماء؛ إلا إنــه ظهــر فــي أی ــنهم جان ــاء الحكــم الإیلخــاني م مــن  ثن

الجوانــب الحضــاریة بــل والإنســانیة المهمــة فــي تــاریخ البشــریة، وازداد الأمــر أهمیــة 

بصورة كبیرة؛ عندما اعتنق بعـض حكـام المغـول الإسـلام وذلـك مثـل السـلطان محمـود 

الهمــذاني، والســلطان أولجــایتو، وأبــو ســعید بهــادر، فقــد  غــازان، ووزیــره رشــید الــدین

اهتموا برعایاهم وكل من كان تحت حكمهـم سـواء كـان هـذا الاهتمـام عـن طـریقهم، أم 

عــن طریــق نــوابهم، ووزرائهــم فــي ســائر ولایــاتهم داخــل بــلاد فــارس، وبــدأ احتكــاكهم 

قــة واحـــدة، بســكان هــذه الــبلاد، ومــن ثــم الانصــهار معهــم، وصــاروا جمیعًــا فــي بوت

فســـاهموا بصـــورة كبیـــرة فـــي إنشـــاء الزوایـــا، والـــربط، والخانقـــاوات، والبیمارســـتانات، 

والملاجئ، ودور المسنین، ودور السیادة، فاستأنفت هذه المنشـآت دورهـا فـي الحفـاظ 

على الطبقات الفقیرة، والمتوسـطة، والعمـل علـى رعـایتهم صـحیًا ومعیشـیًا، وقـد أطلـق 

لتي تُقدم خدماتها للفرد والمجتمع منشآت أو مؤسسات الرعایـة على كل هذه الأماكن ا

  الاجتماعیة. 

أن تنـاول الدراسـة  –بعد توفیـق االله عـز وجـل  –واستنادًا إلى ما سبق فقد أثرت 

منشـآت هذا الجانب من تاریخ بلاد فـارس تحـت الحكـم الإیلخـاني وذلـك تحـت عنـوان: 

نــذ عهــد الســلطان غــازان حتــى نهایــة الرعایــة الاجتماعیــة والصــحیة فــي بــلاد فــارس م

  م).١٣٣٥-١٢٩٥هـ/٧٣٦-٦٩٤الدولة الإیلخانیة (

  



 

  ٣٠٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  الدراسات السابقة

بعد البحث على شـبكة المعلومـات الدولیـة (الانترنـت)؛ عثـر الباحـث علـى دراسـة 

في مرحلة الماجستیر تحت عنوان: الرعایة والتكافل الاجتماعي في العراق عهد الدولة 

ــة  ــة، كلی ــوم الإنســانیة، جامعــة كــربلاء، العــراق، الإیلخانی ــة للعل م، وهــذه ٢٠٢١التربی

الدراســة تتفــق مــع البحــث فــي جــزء مــن المرحلــة الزمنیــة، وتختلــف كلیًــا فــي المنطقــة 

الجغرافیــة؛ حیــث اقتصــرت الدراســة علــى الجــزء الفارســي، كمــا إن الدراســة قامــت علــى 

  لعراق.المنشآت وكل ما یتعلق بها على العكس من دراسة بلاد ا

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحـث، وخاتمـة، وملاحـق 

مرتبطــة بالدراســة، وثبــت للمصــادر والمراجــع التــي تــم الاعتمــاد علیهــا، وأخیــرا فهــرس 

  بالمحتویات.

وقـد  التمهيـدفقد تناولت فیها نبذة عن الموضوع وتقسیماته، ثم جاء  المقدمةأما 

عــن الدولــة الإیلخانیـة، ثــم ركــزت فیــه علــى المفهــوم العــام  تحـدثت فیــه بصــورة مــوجزة

لمصطلح الرعایة الاجتماعیة عند المتخصصین من علماء النفس وغیرهم، ثم وضـعت 

  تعریفًا یبرز ما أریده من هذه الدراسة، وما أقصده من خلال هذا التعریف.

وقـد  تحت عنـوان منشـآت الرعایـة الاجتماعیـة والصـحیة، المبحث الأولثم جاء 

 قســـم لعنصـــرین أساســـین همـــا 
ً

ـــا، أولا ـــة وتشـــمل الزوای ـــة الاجتماعی : منشـــآت الرعای

والخانقاوات، والربط، والملاجئ، ودور المسنین، ودور السیادة، وتعتبر هـذه المنشـآت 

: وثانيــاهــي المســئولة عــن الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي للفقــراء، ومعــدم الــدخل، 

ا وثیقًـا بالحالـة الصـحیة والتي كان دورها مرتبطًا ارتباطً  البیمارستانات (المستشفیات )

  للقاطنین في الرقعة الجغرافیة محل الدراسة.

الاجتماعیــة  فقــد جــاء بعنــوان: التنظــیم الإداري للمنشــآت المبحــث الثــانيأمــا 

والصحیة، وقد احتوى بداخلـه علـى فكـرة التنظـیم الـداخلي لهـذه المنشـآت، وهـل كانـت 
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ائیة؛ أم أنهــا كانــت تســیر وفــق نظــام دقیــق؟ فبعــد الاطــلاع علــى تســیر بطریقــة عشــو 

المصادر الرئیسة وجدت الدراسة أن هذه المنشآت نظمت تنظیمًا رائعًا، وكان الاهتمـام 

  بها من قبل الدولة وبعض الأفراد على أكمل وجه.

فقـــد جـــاء بعنـــوان: مصـــادر تمویـــل منشـــآت الرعایـــة  المبحـــث الثالـــثوأمـــا 

حیة، وقــد جــاء كــالآتي: أولاً: تمویــل المنشــآت مــن قبــل الســلاطین، الاجتماعیــة والصــ

  ثانیًا: تمویل المنشآت من قبل الوزراء، ثالثاً: تمویل المنشآت من قبل الأفراد. 

بعنوان: دور المنشـآت داخـل المجتمـع الإیلخـاني، وقـد  المبحث الرابعوقد جاء 

ء السبیل، ثم ذكرت توفیر الطعـام، تناولت الدراسة فیه رعایة الفقراء، والمساكین، وأبنا

كما بینت دور هـذه المنشـآت بعقـد حلقـات الـوعظ والإرشـاد وكـذلك  ،والشراب، والكساء

  التعلیم، وأخیرا دور هذه المنشآت في تقدیم الرعایة الطبیة اللازمة للمقیمین داخلها.

العوامـل المــؤثرة فــي أداء منشــآت الرعایــة وهــو بعنــوان:  المبحــث الخــامسأمـا 

الاجتماعیة والصحیة، وقد قُسمت إلى عوامـل إیجابیـة تمثلـت فـي الاسـتقرار السیاسـي 

  داخل الدولة، ثم انتقلت للعوامل السلبیة وقد تمثلت في الصراع السیاسي. 

وقـد احتـوت علـى أهـم النتـائج والتوصـیات، ثـم لحـق بهـم  أعقـبهم الخاتمـةثم 

ــت بالمصــادر والمراجــ ــي اعتمــدت علیهــا، وفــي الملاحــق الخاصــة بالدراســة، وثب ع الت

  .فهرس للموضوعاتالنهایة 
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 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 تمهيــد

یُعد العصر المغولي واحدًا من أكثر العصور التاریخیة دمویة ووحشیة وفزعًا، ولا 

شك أن حملاته المدمرة على مراكز الحضارة في الصـین، وإیـران، والعـراق وغیـرهم مـن 

خــلال عــدد محــدود مــن الســنین البلــدان تمثــل فتــرة مهمــة فــي تــاریخ البشــریة، ففــي 

تحـت إمـرة هـؤلاء الغـزاة، وتحـول جـزء كبیـر مـن القـارة  -تقریبا  –أصبحت آسیا كلها 

الأوروبیة إلى خرائب، وأطلال، وأكوام من الرماد، وقد اعترف هذا الجـزء بهـؤلاء سـادة 

لهم، وارتـاع الملـوك، والحكـام فـي الشـرق، والغـرب أمـام هـذا العـدو الشـرس، وسـارعوا 

  .)١(اولون وقف تلك العاصفة المدمرةیح

هذه الامبراطوریة الشاسعة؛ وضع أساسها جنكیزخان الذي كان یدعى أول الأمر 

"تیموجین" وهو بعینه القائد الجبار الذي اشتهر في التاریخ بأنه في مقدمـة السـفاكین 

قـوة، الطغاة الذین تجردوا من كل شفقة، أو رحمة، وكان أبناؤه، وأحفاده على شـاكلته 

  .)٢(وفظاعة، وغلظة، وتعطشا إلى سفك الدماء، وإزهاق الأرواح

م)، بنـاءً علـى ١٢٥٣ه/٦٥١وقد سار هولاكو حفید هذا الرجل إلى إیـران سـنة (

تعلیمـــات مـــن أخیـــه منكوقـــان، فمـــا كـــان منـــه إلا أن حطـــم قـــلاع الإســـماعیلیة ســـنة 

   لاحتلالم)، ونشأ عن ا١٢٥٨ه/٦٥٦، واجتاح بغداد سنة ()٣(م)١٢٥٦ه/٦٥٤(

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي عصـر الدولــة الإیلخانیــة، عــین للدراســات والبحــوث  ) أمـل محمــد حلقهــا: الأزمــات الاقتصــادیة١(

 .١١م، ص٢٠١٦الإنسانیة، القاهرة، طــــ الأولى، 

) ابــن العبــري: تــاریخ مختصــر الــدول، تحقیــق: أنطــون صــالحاني الیســوعي، دار الرائــد اللبنــاني، ٢(

  .١٥١م، ص١٩٨٣لبنان، طــــ الثانیة،

محمـد التـونجي، دار المـلاح للطباعـة، حلـب، سـوریا، طـــــ ) الجویني: تاریخ فاتح العالم، ترجمة: ٣(

  .٣٥٣ -٣٥١، ص٢م، جـــــــ ١٩٨٥الأولى، 



 

 ٣٠٠٩ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

  .)١(المغولي لبغداد قیام الدولة الإیلخانیة في إیران، والعراق بقیادة هولاكوخان

ولم یكن هولاكو مستقلاً؛ بل كان نائبًا عن أخیه منكوقان، وبعد وفاة أخیه أصبح 

هولاكـــو صـــاحب الكلمـــة العلیـــا والســـیادة فـــي كـــل أنحـــاء إیـــران والعـــراق، ولقـــد اتخـــذ 

ــة  ــدولتهم، وحكمــت الإیلخــانیون مــن مدین ــم الســلطانیة حاضــرة ل ــز، ث ــم تبری مراغــة، ث

-١٢٥٨ه / ٧٣٦ – ٦٥٦أســرتهم حكمــا مســتقلاً زهــاء قــرن مــن الزمــان مــن عــام (

  .)٢(م)١٣٣٥

وتولى حكم هذه الدولة العدید من قـادات المغـول، ویعـد المؤسـس الحقیقـي لهـذه 

أبـــي ســـعید الدولـــة "هولاكـــو خـــان" وظلـــت هـــذه الدولـــة قویـــة ومتماســـكة حتـــى وفـــاة 

م)، ثم أخذت في الضعف، والتدهور حتى سیطر على ١٣٣٥ه/٧٣٦بهادرخان سنة (

  أملاكها تیمورلنك.

وعلى الـرغم مـن عملیـة التـدمیر الشـامل التـي أصـابت الـبلاد التـي اجتاحوهـا، إلا 

أنــه ظهــر فــي عصــر الدولــة الإیلخانیــة، وتحدیــدًا فــي الفتــرة محــل الدراســة العدیــد مــن 

لاجتماعیــة، والصــحیة والتــي أســهمت بنصــیب وافــر فــي حیــاة الفــرد، منشــآت الرعایــة ا

ــه للإســلام وهــو  ــن أحــد الســلاطین الإیلخــانیین اعتناق والمجتمــع، وخاصــة عنــدما أعل

  السلطان محمود غازان. 

 ،وقد كان الحرص على كرامة الإنسان وحریته هو المنطلق الأساس للإسـلام هـو

ن الحریـة والكرامـة الإنسـانیة، ذلـك أن كـل وإلیه یرجـع الفضـل فـي تقـدیم أرقـى مضـامی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة، تحقیـق: محمـد حسـین شـمس الـدین، ١(

  .٤٨، ص٧م، جـــــــ ١٩٩٢دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طــــ الأولى، 

ون: دیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن ) ابــن خلــد٢(

، ٦٦٣، ص٣م، جـــــ١٩٨٨الأكبر، تحقیق: خلیل شحاده، دار الفكر، بیروت، لبنان، طـــ الثانیـة، 

٦٦٤.  



 

  ٣٠١٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الأنظمة الاجتماعیة والمذاهب الدینیـة والسیاسـیة التـي كانـت فـي العـالم المعمـور قبـل 

الإسـلام لـم تتضـمن مـن الأسـالیب مـا یمكّـن الفـرد مـن ممارسـة حیاتـه العامـة كعنصــر 

سـلام علـى أن وقد أكد الإ ،فعال یشارك بجهده البنَّاء ویضمن له المجتمع حیاته وأمنه

كل فردٍ هو عضو مؤسس فـي العلاقـات العامـة، فقـرر الإسـلام أن كرامـة الإنسـان فـي 

ــل كــل شــيء ســیاج مــن الحرمــة  ــة، فهــي قب ــة الاجتماعی المجتمــع هــي أســاس الرعای

والعصــمة والصــیانة، تصــون كــل فــرد فــي المجتمــع مــن أن یهــون علــى النــاس أو أن 

  .)١(كوا حرمة من حرماتهیُضَیِّعوا حقًا من حقوقه، أو أن ینته

ــت مرحلــة تطبیــق التكافــل الاجتمــاعي مــن المبــادئ الاجتماعیــة التــي دعــا  وكان

الإسلام إلیها، ودخل بها مرحلة تطبیق التكافل الاجتمـاعي؛ بكـل مـا یشـمله مـن أنـواع 

التعامل الإنساني التي تناولت السلوك العام في دائرة الارتباط الأدبي، وذلك بأن یشعر 

بأنه مرتبط بـالآخرین علـى أسـاس مـن علاقـات إنسـانیة صـادقة، ولمّـا كانـت  كل واحد

معظم الحاجات الأساسیة للإنسان تحتاج إلى المال؛ فقـد نظّـم الإسـلام وصـفیة المـال، 

وحـدّد دور الدولـة، أو السـلطة فــي المجتمـع لیضـع لمســتقبل التعامـل الإنسـاني أُسسًــا 

  .)٢(الرعایة لأفراده من إمكانیات توفر العدل الإنساني وتكفل

فـي ومن باب ربط الماضـي بالحاضـر والتأكیـد علـى أن هـذه المصـطلحات حدیثـة 

، فقد وضعت الدراسـات الحدیثـة العدیـد مـن التعریفـات ألفاظها ولكن قدیمة في جذورها

لمفهوم الرعایة الاجتماعیة، ومن هذه المفاهیم تعریف لینـدرمان فقـد قـال عنهـا: "هـي 

ت والبـرامج التـي تقـدمها الدولـة نحـو فئـات معینـة مـن الأفـراد، أو مجموعة من الخدما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) محمد سـیف النصـر: منشـآت الرعایـة الاجتماعیـة بالقـاهرة حتـى نهایـة عصـر الممالیـك، رسـالة ١(

  .١٨م، ص١٩٨٠(غیر منشورة)، كلیة الآداب، جامعة أسیوط، دكتوراة 

  .١٩) المرجع السابق: ص ٢(



 

 ٣٠١١ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

الجماعات ممن یحتـاجون إلـى ضـروریات الحیـاة الأساسـیة، أو یحتـاجون إلـى حمایـة 

  .)١(سواء كانوا أفرادًا وأُسراً، وخاصة من یشكل سلوكهم تهدیدًا لرفاهیة المجتمع"

یم اجتمــاعي یهــدف إلــى وعرفهــا أیضًــا عــائض الشــهراني بشــكل عــام بأنهــا: "تنظــ

مســاعدة أفــراد المجتمــع، ومــد یــد العــون لهــم، عبــر قنــوات اجتماعیــة منظمــة؛ تــؤمن 

ـــم العـــیش الكـــریم، وتُلبـــي  ـــاعي لأفـــراد المجتمـــع، وتـــوفر له ـــة والتكافـــل الاجتم العدال

احتیاجاتهم الاقتصادیة، والاجتماعیة، والبیئیة، والتعلیمیة، وغیرها بما یسـاعدهم علـى 

بیئــــاتهم، ویمكــــنهم مــــن اســــتثمار طاقــــاتهم؛ مــــن أجــــل بنــــاء أنفســــهم التكیــــف مــــع 

  .)٢("ومجتمعاتهم

وقــام بتعریفهــا كــذلك بــول ســبیكر فــي كتابــه مبــادئ الرعایــة الاجتماعیــة بأنهــا: 

"نســـق مـــنظم مـــن الخـــدمات الاجتماعیـــة والمؤسســـات، یرمـــي إلـــى مســـاعدة الأفـــراد، 

بهـدف قیـام علاقـات اجتماعیـة والجماعات؛ للوصول إلى مستویات ملائمـة للمعیشـة؛ 

ســویة بــین الأفــراد بتنمیــة قــدراتهم، وتحســین الحیــاة الإنســانیة بمــا یتفــق مــع حاجــات 

  .)٣(المجتمع"

وقــد صــنفها طلعــت الســروجي إلــى رســمیة وغیــر رســمیة، أمــا الرســمیة فتشــیر  

بصــفة عامــة : "إلــى الأنشــطة المنظمــة للمؤسســات الأهلیــة كانــت أو حكومیــة والتــي 

ى مـنح الحاجـة والمسـاهمة فـي حـل المشـكلات الاجتماعیـة وتحسـین الأحـوال تسعى إل

ــة للأفــراد والجماعــات والمجتمعــات وهــذه الأنشــطة تتضــمن جهــود مختلــف  الاجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨، ١٧) محمد سیف النصر: منشآت الرعایة الاجتماعیة، ص١(

: الخدمـة الاجتماعیــة وشـمولیة التطبیــق ومهنیـة الممارســة، خـوارزم العلمیــة، ) عـائض الشــهراني٢(

  .٤، ٣م، ص ٢٠١٣جدة، طــــ الثالثة، 

بول سبیكر: مبادئ الرعایة الاجتماعیة مقدمة للتفكیر، ترجمة: حـازم مطـر، المركـز الـدیمقراطي ) ٣(

  ،١٢م، ص ٢٠١٧العربین المانیا، 



 

  ٣٠١٢  
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المهنیــــین الأطبــــاء والممرضــــین والقــــانونیین والمعلمــــین والمهندســــین والاخصــــائیین 

یـة المقدمـة بواسـطة ( الأسـرة، الاجتماعیین"، أمـا غیـر الرسـمیة فتعـرف بأنهـا: " الرعا

الأصدقاء، الجیران)، والتي تكون غیر منظمة عن طریق مؤسسة تطوعیـة أو قانونیـة 

أو حكومیة ولا یتلقى القائم على هذه الرعایة من أعضاء الأسرة أو غیرهم أي مكافآت 

  . )١(مادیة عن القیام بهذه الرعایة"

:ا ت ا  فهي مجموعـة مـن القـرارات الصـادرة مـن  أ"

السلطات المختصة في المجتمع لتحقیق أهـداف اجتماعیـة"، ویعرفهـا قـاموس الخدمـة 

الاجتماعیة: " بأنها الخطط والبرامج الحكومیة في التعلـیم والصـحة ورعایـة المنحـرفین 

ة والإصـــلاح الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والرعایـــة الاجتماعیـــة، وتتجـــه سیاســـة الرعایـــ

  الاجتماعیة إلى تحقیق:

  توفیر فرص العمل كضمان لحق الحیاة. )١

  ضمان الحق في التعلیم والصحة. )٢

  توفیر حد أدنى من الدخل المناسب. )٣

توفیر الحمایة والـدعم مـن جانـب الدولـة والمجتمـع فـي حـالات العجـز  )٤

  . )٢(الجسمي والعقلي

اعیة في وثیقتهـا وقد تبنت منظمة حقوق الإنسان تعریفا لمفهوم الرعایة الاجتم 

نصــت فیهــا علــى التــالي: " لكــل فــرد باعتبــاره عضــوًا فــي المجتمــع الحــق فــي الضــمان 

ــة  ــه الاقتصــادیة والاجتماعی ــى إشــباع حاجات ــه الحــق فــي الحصــول عل الاجتمــاعي، فل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلعــت مصــطفى الســروجي: سیاســة رعایــة المســنین الرعایــة الرســمیة وغیــر الرســمیة، بحــث ) ١(

عـــن مبـــادئ الرعایـــة م، نقـــلا ٢٠٠٦منشـــور فـــي مـــؤتمر الخدمـــة الاجتماعیـــة، جامعـــة الفیـــوم، 

  .١٢الاجتماعیة، ص

  .١٥، ١٤المرجع السابق: ص ) ٢(



 

 ٣٠١٣ 
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والثقافیة التي لا غنى عنها لكرامته، وللتطور الحر لشخصیته، وذلـك بفضـل المجهـود 

) من الوثیقة نفسها أن: " لكل فرد الحق فـي أن یعـیش ٢٣(الوطني"، وتضیف المادة 

فــي مســتوى یكفــل لــه ولأســرته الصــحة والرفاهیــة، وبصــفة خاصــة یضــمن لــه الغــذاء 

والكساء والمسكن، والرعایة الطبیة، والخدمات الاجتماعیـة الضـروریة، ولـه الحـق فـي 

رى التـي یفقـد الضمان في حالة مرضه وعجزه، وترمله، وشیخوخته وفي الحـالات الأخـ

  .)١(فیها وسائل معیشته لأسباب خارجة عن إرادته"

وخلاصة القـول فیمـا تـم ذكـره مـن تعریفـات حدیثـة للرعایـة الاجتماعیـة یتبـین أن 

المقصــود بهــا فــي مــوطن الدراســة: مســئولیة الدولــة ومؤسســاتها فــي تــوفیر الأمــن 

عیشـة بداخلـه لمـن لا الغذائي، والكسائي، والصحي، وكـذلك تـوفیر المسـكن الملائـم للم

  یملكه من الفقراء، والمساكین، والأیتام، والقطاء، والضعفاء، والعجزة، والأرامل.

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥) بول سبیكر:  مبادئ الرعایة الاجتماعیة، ص ١(



 

  ٣٠١٤  
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 المبحث الأول

 منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية

عرفت الدولة الإیلخانیـة فـي بـلاد فـارس وتحدیـدًا فـي عهـد السـلطان غـازان ومـن 

ـــة جـــاء بعـــده مـــن أفـــراد أســـرته  العدیـــد مـــن  المنشـــآت الخاصـــة بالرعایـــة الاجتماعی

وكـل مـن تبنـى فكـرة العطـاء   -والصحیة، وكلاهما مرتبط بفئات معینـة، تعمـل الدولـة 

على توفیر احتیاجاتهم ومتطلباتهم من طعام، وشراب،  -لكل من حرم مقومات الحیاة 

وملــبس، وكــذلك الاهتمــام بشــئونهم الصــحیة عبــر أمــاكن معینــة أسســت لهــذا الغــرض 

 لك على النحو التالي:وذ

 أولا: منشآت الرعاية الاجتماعية:

استهدفت الدولة بناء أماكن مخصوصة لتقدیم كافة احتیاجـات الفئـات المحرومـة 

في بلاد فارس، فأسسوا الزوایـا، والخوانـق، والـربط، والملاجـئ، ودور المسـنین، ودور 

 كالتالي:السیادة؛ وذلك حفاظًا على بني الإنسان، وجاءت هذه المنشآت 

 :  )١((أ) الزوايا

تعد الزوایا من منشآت الرعایة الاجتماعیة التي كانت وثیقة الصلة بالربط، وهي  

تشبهها في عدید من الوجوه، ثم تطورت الزوایا لتصـبح مؤسسـات مسـتقلة لكـل منهـا 

مصلى، أو مسجد، وأماكن للإقامـة بالإضـافة إلـى الملحقـات، وكانـت مسـكنًا للصـلحاء 

یخ الذین یشـتهر أمـرهم حیـث یجتمـع حـولهم طلابهـم ومریـدوهم، وهـم غالبًـا من المشا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالوعظ ١( ) الزاویــة: مصــطلح أطلــق علــى المســجد الصــغیر الــذي یقــوم فیــه رجــل یعــرف بالصــلاح ب

عجــم الجــامع فــي والإرشــاد، وكــذلك أطلــق للدلالــة علــى مكــان تجمــع الصــوفیة. حســن حــلاق: الم

المصــطلحات الأیوبیــة والمملوكیــة والعثمانیــة ذات الأصــول العربیــة والفارســیة والتركیــة، دار العلــم 

  .١٠٥م، ص١٩٩٩للملایین، بیروت، لبنان، طـــ الأولى، 



 

 ٣٠١٥ 
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من الفقراء بالإضافة إلى العابرین وأبناء السبیل، وكان شیخ هذه الزاویة یتولى الوعظ 

والإرشــاد لمــن یتــردد علــى الزاویــة أو یقــیم بهــا، وكــان لهــذه الزوایــا دورهــا فــي تــوفیر 

 .)١(طلبة الفقیرة والمعدمة في المجتمع الإیواء والإعاشة لعدد من أفراد ال

وقد انتشرت في العدیـد مـن المـدن، والبلـدان الخاضـعة للدولـة الإیلخانیـة؛ لتقـدم  

دوراً حیویًا للفئات المحرومة داخل بلاد فارس، ومن بین هذه الزوایا زاویة الشـیخ عـز 

  .)٣(والتي كان مقرها بتبریز )٢(الدین أبو الفضل 

م)، وتولى أمور ١٣٠٤ -١٢٩٥هــ/ ٧٠٣ -٦٩٤وعندما أسلم السلطان غازان(

البلاد بعدما آلت له السلطنة، أظهر اهتمامًا منقطع النظیر بالطبقات الكادحة؛ فأسـس 

نظام الزوایا التي یأوي إلیها كل محتاج، وضمانا لاستمراریة هذه الزوایا قـام بإنشـائها 

خلـدوا ذكـر هـذه الزاویـة فـي رحلاتهـم ابـن بطوطـة؛  بجوار مقبرته، ومن الرحالـة الـذین

فقد وصل في رحلته إلى بلاد فارس، وتفقد هذه المكـان فـي عهـد السـلطان أبـي سـعید 

  . )٤(م)، ١٣٢٧هـــــــــ/٧٢٧سنة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــك، ١( ـــة عصـــر الممالی ـــى نهای ـــاهرة حت ـــة بالق ـــة الاجتماعی ) محمـــد ســـیف النصـــر: منشـــآت الرعای

  .٣٧٤، ٣٧٣ص

هـــ/ ٦٤٢) هو عز الدین أبو الفضل الحسن بن الحسین بن یوسف الموصلي النقاش، ولد سنة (٢(

م)، وكــان عــالي الهمــة، كــریم الأخــلاق، لطیفًــا، حســن الصــحبة، كمــا كــان یجیــد صــناعة ١٢٤٤

م) ١٣١٠هــــ/ ٧١٠النقش، وخیاطة الزركش، وقد تقرب إلى أسرة السلطان غازان، وتـوفي سـنة (

مع الآداب في مجمع الألقـاب، مؤسسـة الطباعـة والنشـر، وزارة الثقافـة والإرشـاد مجابن الفوطي: 

  .١٢٠، جـــــ ا، ص م١٩٩٥الإسلامي، طهران، إیران، طـــ الأولى، 

  .١٢٠، جـــــ ا، ص المصدر السابق) ابن الفوطي: ٣(

، أكادیمیـة ) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة (تحفة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار)٤(

  .٧٦، ص ٢م، جــــ ١٩٩٦المملكة المغربیة، الرباط، المغرب، 



 

  ٣٠١٦  
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ــدین فضــل االله الهمــذاني عــن هــذا المشــهد، والــذي  ولــم یتخلــف الــوزیر رشــید ال

حیــه المعــروف بـــــ " الربــع الرشــیدي"  تســابق فیــه مــع الســلطان غــازان، فعنــدما أســس

تمیز بمیزة لم یفكر فیها أحد قبله، حیث أنه لما رغب في تأسیس الزوایا، جعلها علـى 

نظـــامین، الأول منهــــا: زاویــــة تضــــم حفــــاظ القـــرآن الكــــریم، والثانیــــة تضــــم الفقهــــاء 

  .)١(والمحدثین، وجعل مقرهما بجوار القبة عن الیمین والشمال 

شـید الـدین الهمـذاني أیضـا الـوزیر تـاج الـدین علـي شـاه جـیلان ولحق بـالوزیر ر 

  . ) ٣(؛ فأسس في مدینة تبریز زاویة له)٢(التبریزي

وفي خطوة من الخطوات المهمة، سنتجول داخل هذه البلاد عبر الرحالة المغربي 

ابن بطوطة، ولما كان هذا الشخص من عابري السبیل في رحلته، كانت الزوایـا مـلاذه 

الآمن، وبیته الهادئ، ووزیره الاقتصادي الـذي لا یكلفـه شـیئًا؛ حیـث إن هـذه الأمـاكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إدوارد براون: تـاریخ الأدب فـي إیـران، ترجمـة: محمـد عـلاء منصـور، المجلـس الأعلـى للثقافـة، ١(

. ثریا محمد: مكاتبـات رشـیدي دراسـة وترجمـة، رسـالة ماجسـتیر (غیـر ٩١م، ص٢٠٠٥القاهرة، 

  .٢٤٥م، ص ١٩٨١امعة عین شمس، القاهرة،منشورة)، كلیة الآداب، ج

) علي شاه: هو الوزیر الكبیر علي شاه بن أبي بكر التبریزي، عمـل فـي بـادئ أمـره سمسـارًا، ثـم ٢(

تقلد الـوزارة، فخـدم السـلطان أبـا سـعید، وعظمـت مكانتـه عنـده، كمـا كـان مقربًـا للسـلطان الناصـر 

م). الصــفدي: ١٣٢٣هــــــ/ ٧٢٤ســنة ( محمــد بــن قــلاوون، تــوفي عــن عمــر ینــاهز الســتین عامًــا

م، ٢٠٠٠الوافي بالوفیات، تحقیـق: أحمـد الأرنـاؤوط وآخـرین، دار إحیـاء التـراب، بیـروت، لبنـان، 

ـــ . حربــي ســلیمان: غیــاث الــدین خوانــدمیر كمــا یبــدوا فــي كتابــه دســتور ١٦٥، ١٦٤، ص٢٠جــ

  .٣٧٨م، ص١٩٨٠الوزراء، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

. ٢١٨، صدار النهضة العربیـة، القـاهرة، د. ت) رجب عبد الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ٣(

تـاریخ . عبـاس إقبـال: ٩٢م، ص١٩٩٧ -١٩٩٦شعبان طرطـور: مـوجز تـاریخ إیـران، سـوهاج، 

المغول منذ حملة جنكیز خان حتى قیام الدولـة التیموریـة، ترجمـة: عبـد الوهـاب علـوب، المجمـع 

  . ٣١٨، صم٢٠٠٠أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، الثقافي، 
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م، وشـراب، ومكـان یـأوي إلیـه بالمجـان، فلـذلك توفر كـل مـا یحتاجـه المسـافر مـن طعـا

  یرجع إلیه النصیب الأكبر في ذكر زوایا فارس في الفترة محل الدراسة.

یتحدث ابن بطوطة علـى إحـدى الزوایـا التـي زارهـا وعـاش  )١(ففي مدینة نیسابور

ــدین  ــد قطــب ال ــة الشــیخ الإمــام العــالم القطــب العاب فیهــا برهــة مــن الوقــت، وهــي زاوی

  .)٣( أحد الوعاظ والعلماء الصالحین )٢(وريالنیساب

؛ تستضیف القادمین ذكر أن بها زاویة )٤(وعندما توجه في رحلته إلى مدینة رامز

  .)٥(والقاصدین لها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) نیسابور: هي إحدى مدن خراسان، ومن أسـمائها أبـر اشـهر، وبعضـهم یقـول: إیرانشـهر، وتقـع ١(

. عبـــد الحكـــیم العفیفـــي: موســـوعة ٣٣١، ص٥فـــي إیـــران حالیـــاً. الحمـــوي: معجـــم البلـــدان، جــــ 

  .٥٠٦صم، ٢٠٠٠لبنان، ط الأولى،  أوراق شرقیة للطباعة، بیروت،مدینة إسلامیة، ١٠٠٠

) قطب الدین النیسابوري: هو أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطریثیثـي الشـافعي، ولـد ٢(

م)، ذاك العــالم الجلیــل، والفقیــه الكبیــر الــذي كــان متــنقلا بــین الــبلاد، فــزار ١١١١هـــــ/٥٠٥سـنة (

بـه لعلمـه، كمـا شـرع فـي  بنـاء مدرسـة العراق، وانتقل إلى حلب في عهـد نـور الـدین محمـود، فقر 

م). البغــدادي: تــاریخ بغــداد، تحقیــق: ١١٨٢هــــ/٥٧٨للشــافعیة؛ لمكانتــه، وفضــله، وتــوفي ســنة (

، ٣٤١، ص١٥م، جــــــ ١٩٩٧عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیروتـــ لبنــان، طـــــ الأولــى، 

ــدولتین، تحقیــق: ٣٤٢ ــي أخبــار ال ــون الروضــتین ف ــو شــامة:  عی ــراهیم الزیبــق، مؤسســة . أب إب

. الـذهبي: تـاریخ الإسـلام ووفیـات ٢٦٤، ص٢م، جـــــ١٩٩٧الرسالة، بیروت، لبنان، طـــ الأولى، 

المشــاهیر والأعــلام، تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان، طــــ 

  . ٢٧٣ -٢٧١، ص٤٠م، جــ١٩٩٣الثانیة 

  .٥٧، ص٣جــ ) ان بطوطة: رحلة ابن بطوطة،٣(

) رامز: المقصود بها مدینة رامهرمز، ومعنى رام بالفارسیة المقصود والمراد، وهرمـز المقصـود بـه ٤(

أحد الأكاسرة، وقیل اسم مختصر من رامهرمز أردشـیر، وهـي مدینـة مشـهورة بنـواحي خوزسـتان، 

ــا فــي إیــران .  الحمــوي: معجــم ویطلــق علیهــا العامــة رامــز كســلا مــنهم، أو اختصــارا، وتقــع حالیً

  .٥٩٧، ص٢. البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، جــ١٧، ص٣البلدان، جــ

  .١٨، ص٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــ٥(



 

  ٣٠١٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وجـد بهـا زاویـة عظیمـة، وقـد رأى فیهـا مـن  )١(ولما زار ابن بطوطـة مدینـة تسـتر

  .)٢(قائمین علیهاالأمور ما جعله في حالة دهشة مما شاهده داخلها، وكرم ال

، وهنــاك التقــى )٣(وفــي أثنــاء تنقلــه بــین بلــدان فــارس وصــل بــه الســیر إلــى إیــذج

  .)٤(ببعض مشایخها؛ فاستضافه في زاویة تعرف بزاویة الدینوري، وأقام بها أیامًا

مِّرت أربعمائة وستین زاویة، یوجد منهـا فـي إیـذج وقد ذكر أن في إیذج وتستر عُ 

  .)٥(أربع وأربعین 

تلمیـذ الشـیخ  )٧(أقام بزاویة تنسب للشیخ علي بن سـهل )٦(وعندما نزل بأصفهان

  .)٨( الجنید، وقد أقام بهذه الزاویة أربعة عشر یوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تستر: بضم التاء، وسكون السین، هي من أعظم مدن خوزستان، وهي تعریـب لكلمـة شوشـتر، ١(

سـن والطیـب، وتقـع حالیًـا جنـوب غـرب إیـران. الحمـوي: والشوش بإعجام الشین معناه: النـزه والح

  .٢٩، ص٢معجم البلدان، جــ

  .٢٠، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــ٢(

) إیذج: بكسر أوله وبالذال المعجمة المفتوحة بلد بین خوزسـتان وأصـفهان، وهـي مـن أجـل مـدن ٣(

معجـم مـا اسـتعجم مـن  هذه الكورة، وتقع حالیًا في محافظة خوزستان جنوب غرب إیران. البكري:

  .٢٨٨، ص١.  الحموي: المصدر السابق، حــ٢١٤، ص١أسماء البلاد والمواضع، جــ

  .٢٤، ٢٣، ص٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جــ٤(

  .٢٤، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جـــ٥(

) أصفهان: هي مدینة عظیمة ومشـهورة وتعـد مـن اعـلام المـدن وأعیانهـا، وتقـع حالیًـا فـي وسـط ٦(

  .٢٠٦، ص١ران. الحموي: المصدر السابق، جــــإی

) هو أبو الحسن علي بن سـهل الأصـبهاني مـن أجـلاء مشـایخ المتصـوفة، وكـان یكاتـب الجنیـد، ٧(

م). الأصـبهاني: طبقـات المحـدثین والـواردین علیهـا، ٩١٩هــــ/٣٠٧ویراسله، وكانـت وفاتـه سـنة (

م، ١٩٩٢ة، بیروت، لبنـان، طـــ الثانیـة، تحقیق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مؤسسة الرسال

. السلمي: طبقات الصوفیة، تحقیق: عبد القادر مصـطفى عطـا، دار الكتـب العلمیـة، ٣٦٤، ٣جــــ

ــــ الأولـــى،  . الأصـــبهاني: تـــاریخ أصـــبهان، تحقیـــق: ســـید ١٨٧م، ص١٩٩٨بیـــروت، لبنـــان، طــ

  . ٤٣٨، ص١م، جـــ١٩٩٠كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طـــ الأولى، 

  .٣١، ص ٢) ابن بطوطة: الرحلة، جـــــــــــ ٨(



 

 ٣٠١٩ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

، )١(ویروى ابن بطوطة عن الزوایـا التـي رآهـا فـي طریقـة وهـو متجـه نحـو شـیراز

حیـث  )٣(ومنهـا انتقـل إلـى قریـة صـرماء ،، وكان بها زاویة)٢(فقد مرّ ببلدة تسمى كَلِیل

، كما زار زاویة الشیخ أبو إسحاق بشـیراز، فوجـد فیهـا إقامـات )٤(كان بها زاویة أخرى 

  . )٥( لأسر كاملة بداخلها

وقد شاركت النساء كذلك في إنشاء الزوایا فـي الفتـرة محـل الدراسـة وتحدیـدا فـي 

ــــ/٧٣٦ -٧١٦حكـــم الســـلطان أبـــو ســـعید ( م )، وكـــان مـــن أهـــم ١٣٣٥ -١٣١٦هــ

، فقــد أنشــئت زاویــة فــي )٦(النمــاذج التــي احــتفظ بهــا التــاریخ الســیدة طــاش خــاتون

  .)٧(شیراز

  )٨( (ب) الخانقاوات:  

عرفت الدولة الإیلخانیة وجود الخانقاوات داخل حدودها الجغرافیة، وقد كانت هذه 

الخانقاوات من المنشآت المهمة التي لعبت دوراً كبیراً في النهـوض بالطبقـات الكادحـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) شــیراز: مدینــة إیرانیــة شــهیرة تقــع فــي منطقــة فــارس، وهــي تبعــد عــن العاصــمة طهــران بحــوالي ١(

  .٣١٥مدینة إسلامیة، ص ١٠٠٠) كیلو متر. عبد الحكیم العفیفي: موسوعة ١٥٠٠(

بلاد فـارس، وبینهـا وبـین أصـبهان مسـافة، وهـي بلـدة ) كلیل: بفتح الأول وكسـر الثـاني موضـع بـ٢(

، ٤صغیرة ذات انهار وبسـاتین، وتقـع فـي محافظـة أصـفهان بـإیران. الحمـوي: معجـم البلـدان، جـــ

  .٣٣، ص٢. ابن بطوطة: المصدر السابق، جـ٤٧٨ص

) صـــرماء: ذكرهـــا الحمـــوي صـــرمنجان، وهـــي مـــن قـــرى ترمـــذ، وتعـــد فـــي بلـــخ، وینطقهـــا العجـــم ٣(

  .٤٠٢، ص٣معجم البلدان، جـــــ صرمنكان.

  .٣٤، ٣٣، ص ٢) ابن بطوطة: المصدر السابق: جـــــــ ٤(

  .٥٢، ص ٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــــــــ٥(

) طاش خاتون: هي والدة أبو إسـحاق بـن محمـد شـاه حـاكم شـیراز، وقـد ببنـت هـذه الزاویـة علـى ٦(

  . ٤٧، ص٢رحلة، جــأحد المشاهد المهمة في شیراز. ابن بطوطة: ال

  .٢٢٠) رجب عبد الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص٧(

) الخانقاه: لفظ فارسي معرب معناه خانه كاه، وهي بقعة یسكنها أهل الصلاح والعبـادة والصـوفیة ٨(

وهي مستحدثة في المائة الرابعة، أحمد مختار عبد الحمید: معجم اللغـة العربیـة المعاصـرة، عـالم 

  .٨٠. حسن حلاق: المعجم الجامع، ص٣٤٧، ص٢م، جـــــ ٢٠٠٨القاهرة، طـــ الأولى، الكتب، 



 

  ٣٠٢٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
داخــل المجتمــع كمنشــآت للرعایــة الاجتماعیــة، كمــا ســاهمت فــي رفــع المعانــاة داخــل 

 ع الزوایا، ومن هذه الخانقاوات على سبیل المثال: المجتمع الفارسي جنبًا إلى جنب م

خانقاة الشیخ سعد الشیرازي؛ فقد امتلك واحدة من بین الخانقـاوات التـي انتشـرت 

في بلاد فارس، وعاش بداخلها آخر سـنوات عمـره، وظـل قائمـا علـى هـذا العمـل حتـى 

  . )١(م )١٢٩٥ه/٦٩٤وفاته سنة(

ء عــدد مــن الخانقــاوات فــي مختلــف كمــا أســهم الســلطان محمــود غــازان فــي إنشــا

م)؛ وذلـك لإقامـة ١٣٠٠هـــــ/٦٩٨البلدان، ومن بینها خانقاة همذان وكـان ذلـك سـنة (

  .  )٢(المتصوفة بها 

وقد احتفظ التاریخ بإحدى الخانقـاوات المهمـة فـي الفتـرة محـل الدراسـة ألا وهـي: 

، فأقـام بهـا سـالكًا خانقاه همام الدین التبریـزي والتـي قـام بتأسیسـها مـن مالـه الخـاص

طریــق المتصــوفة والعــارفین، وظــل إلــى أن مــات یربــي المریــدین ویقــوم برعایــة شــئون 

  .)٣(الخانقاه والواردین علیها

وانتشرت كذلك الخانقاوات في أماكن عدیدة من بلاد فارس، ومن بین هذه المدن 

حــاكم هــذه ، وهــذا مــا أكــده رشــید الــدین عنــدما أرســل إلــى ابنــه ســعد الــدین )٤(كرمــان

  . )٥(المدینة یأمره بالاهتمام بجمیع المنشآت ومنها الخانقاوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، جــــــــ ١٩٨٨ترجمة:  زكـي نجیـب محمـود، دار الجیـل، بیـروت، لبنـان، ) ول دیورانت:، قصة الحضارة، ١(

  .٥٢٧، ٥٢٦عباس إقبال: تاریخ المغول، ص، ٣٤٧، ص١٣

  .٣٠٨) عباس إقبال: المرجع السابق، ص٢(

  .٦١) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٣(

) كرمان: مدینة تقع بـین إقلـیم فـارس غربًـا، وإقلـیم مكــران والمفـازة الكبـرى شـرقًا، والخلـیج العربـي جنوبًـا، ٤(

، ص ٢م، جــ ١٩٣٨وهي من مدن إیـران حالیـاً. ابـن حوقـل: صـورة الأرض، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، 

٣٠٥.  

، ٤م، جـــ١٠٠٣أعیان المائة الثامنة، دار الجیـل، بیـروت، لبنـان،  ) ابن حجر: الدرر الكامنة في٥(

 .٢٥، ٢٤. ثریا محمد: المرجع السابق، ص٢٧٢، ٢٧١ص



 

 ٣٠٢١ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

كما كان للوزیر رشید الدین الهمذاني خانقاة تم تأسیسـها فـي مدینـة السـلطانیة، 

  .)١( م)١٣١٥هــ/ ٧١٥وهناك خانقاة أخرى أمر بإنشائها في مدینة یزد سنة (

جاهــدًا فــي  م)١٣١٦ -١٣٠٤هـــــ/ ٧١٦ -٧٠٣كمــا عمــل الســلطان أولجــایتو (

  .)٢(إنشاء بعض الخانقاوات التي تساعد في اعمال البر

، )٣(ومن الشخصیات التـي عاشـت داخـل هـذه الخانقـاوات عـلاء الدولـة السـمناني

، وعمل جاهـدا علـى -على الرغم من مكانته  -فقد قام بالاعتكاف داخل هذه المنشأة 

  .)٤(م)١٣٢٠هـــــــ/٧٢٠سنة(رفعة القائمین داخلها، وكان ذلك 

 )٥(ومــن الخانقــاوات التــي خلــدها التــاریخ؛ خانقــاة الشــیخ صــفي الــدین الأردبیلــي

م)، وهــو مــن أبــرز عرفــاء عصــر أولجــایتو وأبــي ١٣٣٥-١٢٥٢ه/ ٧٣٦ - ٦٥٠(

  سعید، وعاش في تلك الفترة مع مریدیه في خانقاة أردبیل، وكان له مریدون في

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢) شعبان ربیع طرطور: موجز تاریخ إیران، ص ١(

مؤرخ المغـول الكبیـر رشـید الـدین الهمـذاني، دار الكاتـب العربـي، القـاهرة، طــــ الأولـى، ) الصیاد: ٢(

  .١٤١ص م. ١٩٦٧

) السمناني: هو علاء الدین وركن الدین أحمد بن محمد بن أحمـد بـن محمـد السـمناني، ولـد فـي ٣(

ــــ/٦٥٩ذي الحجـــة ســـنة ( ـــي ســـنة (١٢٦١هــ ـــم، ومـــات ف ـــب العل ـــي طل هــــــ/ ٧٣٦م)، اجتهـــد ف

  .٢٩٧، ٢٩٦، ص١م). ابن حجر: الدرر الكامنة، جــ١٣٣٥

  .٥٠٠) عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٤(

و الفتح صفي الدین إسحاق ابن الشیخ أمین الدین جبرائیل، كـان مـن أبـرز عرفـاء عصـر ) هو أب٥(

أولجایتو، وأبي سعید، وكان له مكانة خاصة عند الوزیر رشید الدین، وأمر ابنـه حـاكم أردبیـل أن 

  .٥٠٠یعتني به . عباس إقبال: تاریخ المغول، ص 



 

  ٣٠٢٢  
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  .)٤(، وقد شملها رشید الدین بالرعایة)٣(أرانو  )٢(وأذربیجان )١(جیلان

  :)٥((ج) الربط 

تعددت مصادر الرعایة والعنایـة داخـل الدولـة الإیلخانیـة لا سـیما فـي الفتـرة محـل 

الدراسة، فوجدت الدراسة بجوار الزوایا والخانقاوات ما یعـرف بالربـاط، وقـد قامـت هـذه 

ــي أســندت إلــى  –أیضــا  –المنشــأة  ــد بــنفس المهمــة الت ــذكر، فخل المنشــآت ســالفة ال

التاریخ أسماء بعض الربط التي سـاهمت فـي النهـوض بالفئـات المحرومـة داخـل بـلاد 

  فارس، ومن هذه الربط:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقیل سمیت بذلك نسبة إلى أحد أبناء یافث بن نوح،  ) جیلان: بكسر الجیم هي اسم لبلاد وراء طبرستان،١(

وینسب إلیها الجیلاني والجیلي، أما العجم فیقولون علیها كیلان، وهـي إحـدى محافظـات إیـران. الحمـوي: 

  .٣٦٨، ص١. البغدادي: مراصد الاطلاع، جــ٢٠١، ص ٢معجم البلدان، جـــ

سمیت بهذا الاسم نسبة إلى باذرباذ بن إیران بـن ) أذربیجان: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانیه قیل ٢(

الأسود بن ین سام بن نوح، ویعد من أوسع الأقالیم، ومن أشهر مدنه تبریـز، وهـذا الإقلـیم یغلـب 

ــا. الحمــوي:  ــال، وبــه قــلاع كثیــرة، وهــي تمثــل الجــزء الشــمالي الغربــي مــن إیــران حالیً علیــه الجب

  .٢٨٤ر البلاد وأخبار العباد، ص. القزویني: آثا١٢٨، ص١المصدر السابق، جــ

) أران: بفتح أوله وتشدید ثانیه هو اسم أعجمي لولایة واسعة، وبلاد كثیرة، وبین أران وأذربیجـان ٣(

، ١نهــر یقــال لــه الــرس، وهــي ناحیــة بــین أذربیجــان وأرمینیــة. الحمــوي: المصــدر الســابق، جـــ

  .٤٩٣. القزویني: المصدر السابق، ص١٣٦ص

. مجیــر الــدین العلیمــي: الأنــس الجلیــل بتــاریخ القــدس ٤٩٩اریخ المغــول، ص) عبــاس إقبــال: تــ٤(

  ، ١٦٩، ص٢والخلیل، تحقیق: عدنان یونس عبد المجید، مكتبة دندیس، عمان، د. ت، جــــ 

) أصل الرباط: هو ما تربط فیه الخیول، ثم قیل لكل ثغر یدفع أهله عمن وراءهم رباط، فالمجاهـد ٥(

ه، والمقــیم فــي الربــاط علــى طاعــة االله یــدفع بدعائــه الــبلاء عــن العبــاد المــرابط یــدفع عمــن وراء

والبلاد، والمرابط انتظار الصلاة بعد الصلاة والحفاظ علیها، وقیل أیضًا: هو مبنى مجهـز موقـوف 

، ٧٦م، ص١٩٣٩علــى الفقــراء مــن الصــوفیة وغیــرهم. الســهروردي: عــوارف المعــارف، القــاهرة، 

. حسـان حـلاق: ٨٤٧، ص٢: معجم اللغة العربیـة المعاصـرة، جــــــ ، أحمد مختار عبد الحمید٧٧

  .١٠٠المعجم الجامع، ص
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 م)١٣٣٥

ــدین  ــن رشــید ال ــدین ب ــاط تحــت إشــراف ســعد ال ــان هــذا الرب ــد ك ــاط كرمــان؛ وق رب

ده الهمذاني (وزیر غازان)، كونـه فـي ذلـك الوقـت حاكمًـا علـى كرمـان، وقـد أوصـاه والـ

  .)١( على هذا الرباط وحثه بالمحافظة علیه من أیدي الطامعین

 م)١٣٣٥ -١٣١٦هـــــــ/ ٧٣٦ -٧١٦(كما حث السلطان أبو سعید بهادر خان 

بل شدد علیهم بـأن تبنـى فـي  ،ببناء الربط في الصحاريالقائمین على البلاد من قبله 

  . )٢(كل موضع وكل طریق من طرق السفر

، حیث إنه شاهد بهـا )٣(عندما زار فارس وتحدیدا بلدة یزدوقد تحدث ابن بطوطة 

رباط ینزل به المسافرین، وهي في غایة المنعة والحصـانة، وداخلهـا حوانیـت وأسـواق 

  )٤(یباع بها كل ما یحتاجه المسافر

  (د) الملاجئ ودور المسنين:

الحـــدیث عـــن الرعایـــة الاجتماعیـــة والشـــعارات التـــي نعـــیش فیهـــا الآن مـــن قبـــل 

أن الملاجـــئ ودور المســـنین مـــن الوســـائل  مـــات المجتمـــع المـــدني تعطـــي إیحـــاءً منظ

المكتشـفة حـدیثا، والتــي لـم یسـمع العــالم عنهـا علــى الإطـلاق، ولكـن بعــد الرجـوع إلــى 

المصادر التاریخیة وجدت الدراسة أن من عرف عنهم سـفك الـدماء فـي بـادئ عهـدهم 

الـذین أبـدوا اهتمامًـا بالغًـا باللقطــاء، واتصـفوا بالوحشـیة والبربریـة المفرطـة؛ أنهـم مــن 

  والأیتام والأرامل خاصة بعد دخول السلطان محمود غازان في الإسلام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥، ٢٤) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص١(

ـــ " عبــد الــرازق الســمرقندي"، دراســة ٢( ) أحمــد ریــاض عــزب: مطلــع الســعدین ومجمــع البحــرین لـــــ

  .٢٧٣م، ص ١٩٩٧عة سوهاج، وترجمة، رسالة ماجستیر ( غیر منشورة)، كلیة الآداب، جام

) بزد: مدینة متوسطة بین نیسابور، وشیراز، وأصفهان، وهي تعد من أعمـال فـارس، وهـي حالیًـا ٣(

  ؟٤٣٥، ص٥تقع في وسط إیران، الحموي: معجم البلدان، جــ

  .٣٤، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــ٤(
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ـــى شـــعوبهم، وخاصـــة الفقـــراء مـــنهم   ـــك فـــي اهتمـــامهم وبقـــوة إل وقـــد ظهـــر ذل

والمحتـــاجین ومـــن هـــو معـــدم الـــدخل، فعملـــوا مـــا یســـمى حـــدیثا بمؤسســـات التكافـــل 

الاجتماعي في كل ما یحتاجـه الإنسـان مـن مأكـل، ومشـرب، وملـبس، ومسـكن، وحـث 

آت فـي الولایـات الحكام والوزراء كل من هو تحت أیدیهم علـى إنشـاء مثـل هـذه المنشـ

بـل كانـت للبلدان المختلفة؛ تحقیقًا للعدالة الاجتماعیة على مستوى الدولة الإیلخانیـة، 

لهـم نظـرة أشــمل مـن ذلــك جمعـت بـین جنباتهــا أصـحاب الإعاقــات، والأیتـام، والأرامــل، 

واللقطاء ولیس هذا فحسب، بل أمروا أن تستمر في حیاتهم وبعد ممـاتهم حتـى تكـون 

  تكتب في حسناتهم.ثوابًا لهم و 

ـــان الســـلطان محمـــود غـــازان(  ـــا ك ـــت أثـــراً طیبً ـــاذج التـــي ترك ـــن النم  -٦٩٤وم

م)، حیث أظهر اهتمامـاً منقطـع النظیـر بالأیتـام، حیـث بنـى ١٣٠٤ -١٢٩٥هـــ/٧٠٣

، )١(لهم أماكن یبیتـون فیهـا مـع تـوفیر كـل مـا یحتـاجون مـن طعـام وشـراب وغیـر ذلـك

ــذین یُلقــى بهــم فــي الطرقــات ووضــعهم فــي وأمــر كــذلك باســتقبال الأطفــال اللقطــ اء ال

ــه ملاجــئ ــأى عــن )٢(خاصــة بهــم، مــع تــوفیر كــل مــا یحتاجون ــم تكــن الأرامــل بمن ، ول

اهتماماته، بل كُنَّ في مصاف أولویاته، فاهتم بهن، وقد بلغ تعدادهن قرابة خمسـمائة 

  .)٣(امرأة، فأكرمهن وأحسن إلیهن وبخاصة الفقراء منهن

ــا ــنس أیضــاً كب ــم ی ـــ" دور ول ــد أنشــأ لهــم دوراً خاصــة بهــم تعــرف بـــــ ر الســن، فق

  وسار أخوه أولجایتو على نهجه في الاهتمام بالمؤسسات الخیریة، ومن  )٤"(المسنین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩) الهمذاني: تاریخ غازان، ص١(

  حة.) المصدر السابق، نفس الصف٢(

  ) المصدر السابق، نفس الصفحة.٣(

ترجمة: خالد أسعد عیسـى، دار حسـان   دمشـق، ) شبولر: العالم الإسلامي في العصر المغولي، ٤(

  .٧٦صم. ١٩٨٢سوریا، طـــــ الأولى، 
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  .)١(ضمن اهتماماته بناء الملاجئ

  دار السيادة: (ه) 

 -صلى االله علیه وسـلم  -أظهر السلطان محمود غازان اهتمامه بأل بیت النبي 

، ومـن صـور الاهتمـام -رضي االله عنـه  -في أبناء سیدنا علي بن أبي طالب  متمثلاً 

التي برزت علـى السـاحة؛ أنـه قـام بإنشـاء اسـتراحات عرفـت بـــ " دور السـیادة"، وهـي 

تـتم  -صـلى االله علیـه وسـلم  -تشبه الیوم الفنادق، وكان النـزلاء مـن آل بیـت النبـي 

هــذا الحــد؛ بــل ظهــر الاهتمــام فــي أعلــى استضــافتهم مجانًــا؛ ولــم یتوقــف الأمــر علــى 

صوره عندما أمر بإنشاء استراحات على طرق السفر، یأوي إلیها المسافرون مـن كـل 

مكان، ویبیتون فیها، كما صدرت الأوامر السلطانیة بأن تبنى منازل لهـذا الغـرض فـي 

 .)٢(كل المدن الكبرى مثل تبریز، وأصفهان، وشیراز، وسمیت باسم "دور السیادات"

ــه   ــى نهــج ســلطانه، فأنشــأ فــي حی ــدین الهمــذاني عل ــوزیر رشــید ال كمــا ســار ال

، )٤(، وأمـر ابنـه أن یؤسـس داراً مثـل ذلـك)٣(المعروف بـــ " الربع الرشیدي" داراً للسیادة

ولم یكتف الوزیر بـذلك؛ بـل أصـدر أوامـره بـأن یـتم تجدیـد الخانـات (فنـادق) المتواجـدة 

لموجودة في الواقع، وإن لم یكن هناك خانات على على الطرق كل عام هذا في شأن ا

  )٥(طرق فیجب أن تستحدث وتبنى في الأماكن الخالیة والتي یمر علیها المسافرون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩) سامي المرسي: المغول، ص١(

كبیـر، تهـران،  ) شبانكاره: مجمع الأنساب، تصحیح:  میر هاشم محدث، مؤسسة: انتشارات أمیر٢(

، رجـب عبـد الحلـیم: انتشـار الإسـلام بـین ٢٤٥. الهمذاني: تاریخ غـازان، ص٢٦٩م، ص١٩٧٣

  .٤٧، ٤٦. مصطفى بدر: مغول إیران، ص٢١٢المغول، ص 

  . ١٥٠. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٩٢) شعبان طرطور: موجز تاریخ إیران، ص٣(

  .١٣٠) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٤(

  .٢٥محمد: المرجع السابق، ص) ثریا ٥(



 

  ٣٠٢٦  
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وقد أكمل مسیرة السلطان غازان أخوه أولجایتو بعد أن سید سلطانًا علـى الدولـة  

  )١( الإیلخانیة، فعمل جاهدًا على إنشاء دور للسیادة في مدینة السلطانیة

ا: البيمارستانات
ً
 )٢(ثاني

شك أن الحفاظ على صحة الإنسان جسـمیًا وعقلیًـا، وكـذلك عـلاج مـا یتعـرض  لا

له من أمراض وأوجاع من أهم الأهداف التي یسعى المجتمع الإنساني للحفاظ علیها، 

وكــل ذلــك لــم یغــب عــن بعــض ســلاطین الدولــة الإیلخانیــة، بــل أبــدوا اهتمامًــا واســعًا، 

صــارمة لتوســیع دائــرة الاهتمــام ببنــي الإنســان، وقــد اهــتم الســلطان غــازان وإجــراءات 

وجمیــع المســئولین فــي دولتــه بالرعایــة الصــحیة لمــواطنیهم فأنشــأوا مــا یعــرف بــــ " 

  البیمارستانات".

وقــد أبــدى الســلطان محمــود غــازان رغبتــه بــالنهوض بــبلاده صــحیًا وطبیًــا، فعمــل 

ها أن تكون بجوار قبة شام تبریز مع أبنیـة أخـرى على إنشاء البیمارستانات، واختار ل

  .)٣( تعمل على خدمة المجتمع

وعندما اعتلـى العـرش مـن بعـده أخـوه أولجـایتو، سـار علـى نهجـه فـي الاهتمـام  

بمواطنیه وخاصة بشئونهم الصحیة، فأكمل المسیرة في إنشـاء البیمارسـتانات، وكـذلك 

  .)٤( الصیدلیات المسئولة عن توفیر الدواء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣١١عباس إقبال: تاریخ المغول، ص. ١٥٠) الصیاد: مؤرخ المغول، ص١(

) بیمارســتان: كلمــة فارســیة تنطــق بفــتح الــراء وســكون الســین، وهــي مــن مقطعــین: (بیمــار) بمعنــى مــریض، ٢(

المعجـم الجـامع، ص و(ستان) بمعنى مكان أو دار، وكانت تطلـق علـى المصـح والمستشـفى. حسـان حـلاق: 

. رینهـــارت: تكملـــة المعـــاجم العربیـــة، ترجمـــة: جمـــال الخیـــاط، وزارة الثقافـــة، العـــراق، طــــــ الأولـــى، ٤٩، ٤٨

  .٩، ص١٠م، جـ ٢٠٠٠

) فاطمة نبهان: تاریخ وصاف ومكانته بین مصادر التاریخ، رسالة دكتوراة (غیـر منشـورة)، كلیـة الآداب، ٣(

  .٤٤٣، ٤٤٢م، ص١٩٩١جامعة عین شمس، مصر، 

. الصـیاد: مـؤرخ ١٩٧، ١٩٦. سامى المرسي: المغـول، ص٢٤٦) الهمذاني: تاریخ غازان، ص ٤(

  . ٣١١. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص ٤٤١المغول الكبیر رشید الدین الهمذاني، ص
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سلك دربهم، وسار على نهجهم الـوزیر (رشـید الـدین الهمـذاني)، فعنـدما أسـس و 

الربع الرشیدي اهتم بإنشاء المؤسسات الصـحیة التـي تقـوم علـى رعایـة سـكان الربـع، 

ومن هذه المؤسسات بناؤه لبیمارسـتان یعـد مـن أهـم البنایـات داخـل الربـع عـرف بـــــ " 

  .)١(دار الشفاء"

ولم یكتفِ الوزیر بما كان یقدمه لنفسه، بل كتـب لأبنائـه فـي الولایـات المختلفـة  

یحثهم على رعایة المرضى، كما كتب إلى بعض عماله في دیوان همذان بشـأن رعایـة 

، وقــال: " إن رعایــة الضــعفاء والفقــراء هــي مــن موجبــات )٢(دار الــدواء ودار الشــفاء

  .)٣(بحیث یبقى الاسم دومًا على صفحات الأیام" البقاء الخالد ومثوبات حیاة الدنیین 

وبعد هذه منشآت خدمیة بامتیاز، دورها إعانة الفقیر، والمسكین، وإیـواء الیتـیم، 

واللقـیط، والمسـن، واستضـافة المسـافر سـواء أكـان مـن آل البیـت أم لا، ودورهـا كــذلك 

هـذه المنشـآت تربیة المریدین من أبنـاء الطـرق الصـوفیة فـي ذلـك الوقـت، وقـد كانـت 

م)، ثـم تعطلـت ١٢١٨هــــ ٦١٦قائمة وبكثرة قبل الاجتیاح المغولي لبلاد فـارس سـنة (

  وتوقفت عن أداء دورها تجاه هذه الفئات.

أن تعـاود هـذه الأمـاكن نشـاطها وبقـوة بعـد أن أعلـن  -عز وجل  -وقد كتب االله 

الســلطان أولجــایتو، السـلطان غــازان إســلامه، فتبناهــا ودعــا إلـى تأسیســها واقتــدى بــه 

  وابنه أبو سعید، واتبعهم وسار على خطاهم الوزیر رشید الدین الهمذاني.

وهـا نحــن الیــوم نعــیش فـي القــرن الحــادي والعشــرین ونـرى أبنیــة ومنشــآت تقــوم 

بنفس الدور الذي قامت به المنشآت سالفة الذكر، من رعایة للفقراء، وعنایة بالأیتام، 

طــاء وزارة التضــامن الاجتمــاعي، وربمــا لــم تقــدم نفــس وملاجــئ للقطــاء تعمــل تحــت غ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١١عباس إقبال: تاریخ المغول، ص .٢٤٦-٢٤٤) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص١(

  .١٠٦تاریخ الأدب في إیران، ص) إدوارد براون: ٢(

  .٢٠٠) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٣(
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الخدمات التي قـدمت فـي القـرن السـابع والثـامن الهجـریین، ولـم تـوفر مـا كانـت تـوفره 

هــذه المنشــآت مــن طعــام وشــراب وملــبس، وكمــا كانــت تهــتم هــذه المنشــآت بــالطرق 

بـه هـذه  الصوفیة شیوخا ومریدین؛ فنـرى الیـوم أمـاكن تقـوم بـدورها الكامـل كمـا قامـت

المنشآت من قبل تتمثل حالیًا في الساحات الخاضعة للطرق الصوفیة، موفرة للزائـرین 

  والمقیمین والمریدین كل ما یحتاجه من مأكل، ومشرب، وملبس، وإقامة كاملة.

ا: النظام الإداري لمنشآت الرعاية الاجتماعية والصحية:
ً
 ثاني

فتـرة محـل الدراسـة طـوراً كبیـراً شهدت منشآت الرعایة الاجتماعیة والصحیة في ال

مــن التنظــیم، والترتیــب، والتنســیق مــع كافــة هیئــات ومؤسســات الدولــة؛ لكــي یتأكــد 

النهوض بالمواطن اجتماعیًا، وصحیًا، وتوفر سبل الرحة لـه، وتلبیـة كافـة احتیاجاتـه، 

وقــد ســجلت المصــادر التاریخیــة العدیــد مــن النمــاذج التــي تؤكــد علــى اهتمــام الدولــة 

  ائمین علیها بهذه المنشآت، وحسن تنظیمها وترتیبها وجاءت على النحو التالي:والق

  (أ) وظيفة عامل خدمات: 

من الخطوات الرئیسة التي تقـوم علیهـا المنشـآت، وتعـد ركنَـا ركینًـا، لتـوفیر بیئـة 

مناســبة للقــائمین داخلهــا؛ الاهتمــام بالنظافــة والنظــام، ولا یتــوفر هــذا الأمــر إلا بوجــود 

وخــدم یقومــوا علــى تلبیــة احتیاجــات المقیمــین والــواردین، وفــي الفتــرة محــل  عمــال،

الدراسة، رصدنا داخل أروقة هذه المنشآت نوعین من العمالة، نوع یتمثل فـي صـاحب 

المنشأة، وهو من یتصدر تلبیة احتیاج المقیمین ویعمـل علـى خـدمتهم، والنـوع الثـاني 

، ولـم یختلـف الأمـر امهم تجـاه المقیمـینم لیقومـوا بمهـوهو الطبیعي توفیر عمال وخـد

  بین سلطان من السلاطین أو وزیر من الوزراء.
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الشـیخ عـز الـدین أبـو الفضـل الموصـلي النقـاش، والـذي وتأتي البدایة مـع زاویـة 

كان حریصًا على أن یقوم بخدمة المقیمین داخل زاویته بنفسه دون الرجـوع لأحـد مـن 

  .)١(العمال

، باب: قلـة أعـداد الـواردین للزاویـةأسـباب أول هـذه الأسـوربما فضل ذلك  لثلاثـة 

وثانیهــا: ربمــا مــن بــاب ترشــید النفقــات، وتــوفیر أجــر العمالــة، وثالثهــا: وهــو ابتغــاء 

  الثواب كاملاً، والرأي الأخیر هو الأولى.

ومن الذین قـاموا بخدمـة مریـدیهم والقـادمین علیـه الشـیخ همـام الـدین التبریـزي، 

صادر التاریخیة حیث أنه كان یقوم برعایة شئون الخانقاة والـواردین وهذا ما أكدته الم

  .)٢(علیها

كما تحدث ابن بطوطة عـن زاویـة قطـب الـدین النیسـابوري، وطریقـة إداراتهـا مـن 

قبل العمال؛ فأشار كما أشار إلى سابقتها من الزوایا، إلـى أن الـذي كـان یقـوم بخدمـة 

  .)٣(م؛ هو نفسه شیخ الزاویةالمریدین، والمقیمین، ویعمل على راحته

وقــد قــام  الــوزیر رشــید الــدین الهمــذاني بتــوفیر عمالــة هائلــة لتقــوم علــى خدمــة 

الربع الرشیدي بما فیـه مـن سـكان، سـواء أكـان فـي المنشـآت الخیریـة أم غیرهـا، وقـد 

  . )٤() ومثلهم من زوجاتهم٢٢٠عددهم قرابة مائتین وعشرین (بلغ 

وكـان قـد اسـتقر بهـا فـي  -وجـودة فـي مدینـة رامـز وعندما وصل إلـى الزاویـة الم

  ذكر أنه یوجد بها عبید وخدم دورهم هو القیام على خدمة المقیمین فیها  ؛-رحلته

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠) ابن الفوطي: مجمع الآداب، جـــــ ا، ص ١(

  .٦١) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٢(

  .٥٧، ص٣) ابن بطوطة: الرحلة، جـــ٣(

  .٤٣٥) الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر، ص٤(



 

  ٣٠٣٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  .)١(بتجهیز الطعام، سواء كانوا مریدین أم مقیمین أم عابري سبیل

وأشـار ابـن بطوطــة علـى النظــام المتبـع داخـل زاویــة الـدینوري مؤكــدًا علـى وجــود 

  .)٢(خادم داخل هذه الزاویة 

واستمر ابن بطوطة في تدوین ما شاهده فـي بـلاد فـارس داخـل الأمـاكن الخیریـة 

التي تستقبل الناس، فـذكر فـي حدیثـه مـا رآه فـي إیـذج وقـال إذا وصـل المسـافر لهـذه 

م خـادم، مـن بـین مهامـه حصـر القـاطنین داخـل الزاویـة؛ ثـم بعـد ذلـك الأماكن قدم إلیه

  . )٣(یأتي إلیهم بالطعام

وإن كان هذا هو حال الزوایا؛ فـإن الخانقـاوات لا تقـل أهمیـة عنهـا فـي اهتمامهـا 

بالقائمین فیها، فعندما أنشأ الوزیر رشید الدین الهمذاني خانقاة، فقد جعل فیها بوابًا، 

وفراشًا، وكل خانقاة حسب حجمها، فمـن هـذه الخانقـاوات مـا كـان فیهـا علـى وطباخًا، 

  .)٤(سبیل المثال أكثر من طباخ

وعندما ننتقل إلـى منشـآت الرعایـة الصـحیة نجـد أن مسـئولي الدولـة اهتمـوا بهـا 

اهتمامًا كبیراً، ومـن صـور هـذا الاهتمـام؛ أنهـم جعلـوا فـي كـل بیمارسـتان خـدم وعمـال 

ته وتلبیة احتیاجات القائمین فیه، فقد ذكرت المصادر أن رشید الدین یقوموا على نظاف

الهمذاني جعل خدمًا یمتازوا بالشدة، والقوة، ودورهم إحضار الأدویة التي یحتاج إلیهـا 

  .)٥(دار الشفاء من الممالك الأخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ص، ٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جــ١(

  .٢٤، ص٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــــ٢(

  .٢٥، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــ٣(

  .٣٩، ٣٨) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٤(

  .١٠٦) إدوارد یراون: تاریخ الأدب في إیران، ص٥(



 

 ٣٠٣١ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

ولما كان هناك دور للأیتام وملاجئ؛ فكان من الطبیعي أن یكون من بـین هـؤلاء 

مـــا دام هنـــاك أطفـــال صـــغار؛ ســـعى المســـئولون علـــى أن یكـــون داخـــل هـــذه رضــع، و 

  )١(المنشآت مرضعات تعمل على إرضاع الصغار

  (ب) وظيفة مشرف عام:

لما عرفت المنشآت نظام الخدم والعمال، كان ولا بد أن یكون هنـاك مسـئول عـن 

مـا رصـدته هؤلاء؛ لتنظیم العمل فیما بینهم، وحتى یسیر العمل على أكمل وجه، وهـذا 

  المؤلفات التي اهتمت بهذه الفترة الزمنیة.

فقد كان لغازان وصیة تتكون من اثنى عشر بندًا، نص فیهـا علـى تعیـین مـوظفي 

كل المنشآت باستمرار من بین أفضـل سـادات وعلمـاء وحكمـاء عصـرهم، وكـذلك نـص 

، وقـد )٢(على أن یستقر القائم على هذه المنشآت ولا یتغیب عنهـا إلا لضـرورة شـرعیة

  .)٣( یلازمونهم ظهر ذلك عندما اهتم بالأیتام، حیث عیّن علیهم خمسة رقباء

وهذه الوصیة شاملة لكل المنشآت التي أمر بتشـییدها لتـؤدي عملهـا علـى أكمـل 

وجــه مـــن زوایـــا، وخوانــق، ومارســـتانات، ودور ســـیادة، ودور مســنین، ومـــن أوصـــى 

  علیه.بتولیه وظیفة داخل هذه المنشآت یعد مشرفا 

 ،أما الوزیر رشـید الـدین فكـان شـغله الشـاغل أن یضـمن اسـتمرار هـذه المنشـآت

وحتى یطمئن لذلك قام بتعیین مشرفین یتولون هذه المهمة، فعلى سبیل المثـال: جعـل 

على رأس الخانقاوات ما یعرف بالشیخ، ودوره الإشراف علـى المكـان بكـل مـا فیـه مـن 

  .)٤(أرواح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩) الهمذاني: تاریخ غازان، ص١(

  .٣١، ٢٩) مصطفي بدر: مغول إیران، ص٢(

  .٢٤٩غازان، ص  ) الهمذاني: تاریخ٣(

  .٣٨) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٤(



 

  ٣٠٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
تر فقد كان الوضـع مختلفًـا فیهـا عـن بـاقي الزوایـا، فقـد أما العمل داخل زاویة تس

م بـه علـى و كل واحد من هؤلاء موكل له عمل یقـكان العمل مقسمًا على أربعة أفراد، و 

أكمل وجه، وما دمنا نتحدث عن عمال الخدمات یجب أن نـذكر مـن أسـندت إلیـه هـذه 

مأدبـــة الطعـــام المهمـــة ألا وهمـــا جـــوهر وســـرور: فجـــوهر كـــان دوره مراقبـــة ومتابعـــة 

وتقدیمه للمقیمین، وسرور كانت مهمته متابعة والإشراف على الطباخین، والسـقائین، 

  .)١(والفراشین

  (ج) وظيفة إمام ومؤذن:

الالتــزام بالعبــادات واجــب علــى كــل مســلم، ولمــا كــان المقیمــون داخــل الزوایــا، 

قد جعل في كل والخوانق، والربط من المسلمین المحافظین على الصلوات والطاعات، ف

منشأة من هذه المنشآت إمامًا للصلوات، ومؤذنًا لإعلام الناس بمواقیـت الصـلاة، وقـد 

  ،)٢(لمسنا ذلك في الخوانق التي أسسها رشید الدین

  (د) وظيفة طبيب للمنشآت الصحية: 

الاهتمــام بالطــب مــن الأشــیاء المحمــودة فــي الفتــرة محــل الدراســة، ولا یتــأتى هــذا 

إذا كان هناك اهتمـام بالإنسـان فـي العمـوم، وقـد ظهـر ذلـك مـن خـلال مـا الاهتمام إلا 

ورد في بطـون الكتـب التـي تحـدثت عـن السـلاطین بوجـه عـام والسـلطان غـازان بوجـه 

ــدما انتهــى الســلطان مــن بنــاء قبتــه، وأمــر ببنــاء العدیــد مــن المؤسســات  خــاص، فعن

باء وكحالین لیقوموا بـدورهم الخیریة؛ كان من بینها البیمارستان، فأمر أن یعین له أط

، وحــذا حــذوه كــذلك الســلطان أولجــایتو فعنــدما بنــى مدینــة الســلطانیة )٣(تجــاه المرضــى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــــ١(

  .٣٩، ٣٨) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي،  ص٢(

  .٣٠٦) عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٣(



 

 ٣٠٣٣ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

جعل من مقوماتها المعماریة بناء البیمارستانات، فبنى بهـا بیمارسـتان، واسـتقدم إلیـه 

  .)١(الأطباء، ووفر له الأدویة اللازمة

یر رشـید الـدین الهمـذاني؛ فعنـدما بنـى ومن النماذج التي أبلت بـلاء حسـنًا الـوز  

حیه الخاص به والذي عرف بالربع الرشیدي، كان من بین اهتماماته بنـاء بیمارسـتان 

یقــدم الخــدمات الطبیــة للمــواطنین، وســماه دار الشــفاء، فمــا كــان منــه إلا أن اســتقدم 

مصـر العدید من الأطباء من مختلف البلدان، فكان هناك أطباء من الهنـد، والصـین، و 

، وخصهم بالرعایة والعنایة؛ حتى یـؤدوا واجـبهم )٢(والشام، وغیرها من الولایات الأخرى

  )٣(على أكمل وجه

وعندما عرف أن إحدى مؤسسات الرعایـة الصـحیة فـي شـیراز تعطلـت عـن أداء  

الشـهیر دورها؛ بسبب عدم وجود أطباء؛ نظر في أمرها وأرسل لها محمـود بـن إلیـاس 

في رجوع العمل إلیها مرة ثانیـة وتأدیـة دورهـا فـي صـالح المجتمـع ، فنجح فقى نجم"بـ"

  .)٤(على أكمل وجه، مما دعا رشید الدین أن یكافئه

  (ه) وظيفة ناظر الوقف:

لما كان هناك منشآت خیریة في عهد السلطان محمود غازان كان هنـاك أوقـاف؛ 

لضمان الإنفاق علیها، وما دام هناك أوقاف لا بـد مـن وجـود نـاظر یـدیر هـذا الوقـف، 

وهذا ما أكدته الروایات التاریخیة، أن السلطان كتب هذا الوقف في سبع وثائق واحـدة 

ت واحدة إلى مكة المكرمـة؛ لـتحفظ فـي الكعبـة كانت بید ناظر الوقف في تبریز، وأرسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩) رجب عبد الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص١(

  .١١٠-١٠٦ص) إدوارد براون: تاریخ الأدب في إیران، ٢(

  .٤٤١) الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر رشید الدین الهمذاني، ص٣(

  .  ١٩٩-١٩٧) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص ٤(



 

  ٣٠٣٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
المشــرفة، وواحــدة أرســلت إلــى دار القضــاء فــي بغــداد، وواحــدة فــي الأرشــیف بتبریــز، 

  .)١(وأرسلت النسخ المتبقیة لعدد من الولایات، وعین الوزیر رشید لمراقبة وتنفیذ ذلك 

ر والتقى بالشیخ كما رصد هذه الوظیفة ابن بطوطة في رحلته عندما زار مدینة تست   

، كمـا أشـار أیضـا إلـى أن نور الدین الكرماني، فذكر أنه كان ناظرا علـى جمیـع الزوایـا

نــاظر الوقــف لــم یكــن شخصــا عادیــا تســند لــه هــذه المهمــة؛ بــل أشــار إلــى عــالم مــن 

العلمــاء أوكلــت لــه هــذه المهمــة، وهــو مقــرب مــن الســلاطین وكبــار رجــال الدولــة، كمــا 

  .)٢(یأتوا لزیارتهكانوا حریصین على أن 

وبعد؛ وراء كل مؤسسة ومنشأة ناجحة إدارة رشیدة تساعد في الظهـور المشـرف لهـا، 

وهذا ما رصدته المصادر التاریخیة عن الفترة محل الدراسة من اهتمام منقطع النظیر، 

ووقوف على كل كبیرة وصغیرة داخل هذه المنشآت حتى یضمن استمراریتها، لا سـیما 

تعمل بالمجان، دون تكلفة مالیة على المقیم، وكونها تقدم الخـدمات  أن هذه المنشآت

بالمجان من منظور الواقع أدعى أن تهمل، ولكن مـا رصـدناه یثبـت العكـس، فقـد كـان 

النظــام داخلهــا علــى أكمــل وجــه، ولا یســتطیع أحــد أن یقصــر فــي أداء عملــه مقارنــة 

لیهـــا تقـــدیم المســـاعدات إ بالوضـــع الحـــالي داخـــل منظمـــات المجتمـــع المـــدني الموكـــل

  .والخدمات

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٨) رجب عبد الحلیم : انتشار الإسلام بین المغول، ص١(

  .٢٣، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــ٢(



 

 ٣٠٣٥ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

ا: مصادر تمويل منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية
ً
 ثالث

بناء المنشآت والمؤسسات الخیریة من الأمور الطیبة التي تحسب لصاحبها، أیًا 

كان منصبه، سواءً أكـان سـلطانًا، أم وزیـراً، أم عالمًـا، أم رجـلاً بسـیطًا، ومـن الأعمـال 

التـي یـؤجر علیهـا المـرء، ولكـن الأهـم مــن تأسیسـها هـو المحافظـة علـى بقائهـا، ولــن 

لتمویلها والإنفـاق علیهـا  وفر لها مصدر ثابتتلا إذا یتمكن أحد من المحافظة علیها إ

حتى یضـمن اسـتمرارها بعـد وفاتـه، وهـذا مـا أثبتتـه الدراسـة عـن بعـض الأسـماء التـي 

احــتفظ التــاریخ بــدورهم فــي إنشــاء هــذه البنایــات، وكیــف نجحــوا فــي المحافظــة علیهــا 

لـك علـى النحـو وبقائها بعد موتهم وذلك عن طریق ما یعرف وما یسمى بالأوقـاف، وذ

  التالي:

  (أ) تمويل المنشآت من قبل السلاطين

السلطنة منصـب دنیـوي الكثیـر مـن بنـي البشـر یحـرص علـى أن یكـون فـي سـدة 

ــه،  ــین الســلاطین، ولكــن القلیــل مــن هــؤلاء مــن یفكــر فــي آخرت الحكــم، ویكــون مــن ب

ود ویصــنع لنفســه شــیئا یمتــد ثوابــه لــه فــي الآخــرة، ومــن بــین هــؤلاء الســلاطین: محمــ

غــازان، فبعــد أن بنــى قبتــه فــي تبریــز، وأســس حولهــا الكثیــر مــن البنایــات الخیریــة، 

، ویتمثــل هــذا الوقــف علــى ســبیل )١(خصــص لهــا وقفًــا كبیــراً؛ لیــتم الإنفــاق علیهــا منــه

المثـال: فـي الأراضـي الزراعیــة، والتـي أخـذ الفلاحـون فــي إصـلاحها، وزراعتهـا؛ وذلــك 

، كمـا خصـص مـن دخـول )٢(العـام الأول مـن زراعتهـامقابل إعفائهم من الضرائب فـي 

، ولمــا أســس دار الســیادة؛ )٣(الولایــات الأخــرى نســبة فــي الإنفــاق علــى هــذه المنشــآت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٢، ٢٥١. الهمذاني: تاریخ غازان، ص٣١ -٢٩) مصطفى بدر: مغول إیران، ص١(

  .٢١٩) رجب عبد الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص٢(

  .٤٤٣، ٤٤٢) فاطمة نبهان: تاریخ وصاف، ص ٣(
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، وصنع نفس الأمر مـع )١(جعل لها وقفا من خلاله یصرف منه رواتب القائمین علیها

  .)٢(الطواقم الطبیة داخل البیمارستان

الآف ١٠وقفها على الأبنیة المذكورة مائة تومـان(وقد بلغت عوائد الأوقاف التي أ

درهم) مغولي في السنة، ونظم عملیة تسلیم هذه العوائد وعهد بإداراتها إلى اثنین مـن 

  .)٣(كبار أمرائه هما: قور تیمور، وترنغاي

وقــد ســار الســلطان أولجــایتو علــى درب غــازان فــي الاهتمــام بالمنشــآت، وكــذلك 

استمرارها؛ فقد جعل وقفا ثابتا من أملاكـه النفیسـة یصـرف  تأمین الإنفاق علیها لدوام

  )٥(، وبلغ عائد الوقف مائة تومان مغولي)٤( على هذه المنشآت

  ثانيا: تمويل المنشآت من قبل الوزراء:

وعندما نأتي إلى الوزراء وننظر إلى دورهم في توفیر النفقـات اللازمـة لمنشـآتهم 

نــذكر الـوزیر رشـید الـدین الهمـذاني، فقـد تــرك  التـي تعمـل علـى رعایـة القـائمین فیهـا؛

ــى مشــاریعه ال ــرة لتنفــق عل ــا كثی ــوزیر أوقاف ــه الخیریــة؛ إنشــاال ــة، ومــن أعمال ه ؤ خیری

لــزاویتین عــن یمــین القبــة وشــمال القبةـــ فجعــل رواتــب القــائمین فــي هــذه الزوایــا مــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( رحلة المغول من الاستكبار للانهـیار )، مؤسسة ) إبراهیم مرجونة: المغول والحضارة الإسلامیة ١(

. رجــب عبــد الحلــیم : انتشــار الإســلام ٤٥١ص  م.،٢٠١٠باب الجامعــة، الإســكندریة، مصــر، شــ

  . ٢١٢بین المغول، ص

  .٣٠٦) عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٢(

  .٣٠٦) عباس إقبال: المرجع السابق، ص٣(

. الصــــیاد: مـــؤرخ المغـــول الكبیــــر رشـــید الــــدین ١٦٦) أمـــل محمـــد: الأزمــــات الاقتصـــادیة، ص٤(

  . ٣١١. عباس إقبال: المرجع السابق، ص١٤١ص  الهمذاني،

  .٣١١) عباس إقبال: المرجع السابق، ص٥(
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أملاكـا ، ومـن هـذه الأوقـاف أنـه اشـترى )١(حاصل أوقاف شیراز، وحاصل أوقاف الـروم

كثیرة في الربع وعمـل علـى تعمیرهـا، فلمـا جـاء لتقسـیم تركتـه بـین أولاده، قـال أوقفـت 

بعضــا لأبــواب الخیــر دون الــذكور والإنــاث، وفــي جــزء آخــر أوقــف بعضــه علــى أبنائــه 

على الربع الرشیدي  )٣(،  كما أوقف ألف رأس من نخیل خبیص)٢(الذكور ورقاع الخیر

، )٥(علـى الربـع الرشـیدي )٤(لف رأس أخرى من نخیل طبسوأولاده الذكور، كما أوقف أ

كما كان له فـي الممالـك مترامیـة الأطـراف خمسـمائة قطیـع، كـل قطیـع خمسـمائة رأس 

أوقفهـــا علـــى الربـــع الرشـــیدي علـــى أن یكـــون دهنهـــا وصـــوفها ومنتجاتهـــا ونتائجهـــا 

التــي  مصـروفًا علــى الخیـرات والمبــرات عامـا بعــد عـام، كمــا أوقـف عشــرین ألـف طــائر

كانت في یـد مزارعـي ورعـاة القـرى فـي مواضـع تبریـز، والسـلطانیة، وهمـدان علـى دار 

شفاء الربـع الرشـیدي، ودار مرضـى السـلطانیة، وصـیدلیة همـدان لینفـق نتاجهـا غلـى 

، ومن الأوقاف التي اعتمدها الوزیر على منشآته الرعویة الخیریـة؛ العدیـد )٦(المرضى

  .)٧(من العمارات 

ذلك الوزیر علي شاه بـدوره فـي المحافظـة علـى مـا أنشـأه مـن زوایـا وقد ساهم ك

  )٨(وغیرها، فأوقف علیها أوقافًا طیبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٣) الصیاد: المرجع السابق، ص١(

  .١٨٤) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٢(

مدینة كبیرة بكرمان، تمتاز بأرضـها الخصـبة، ومیاههـا الجاریـة. الاصـطخري: المسـالك  ) خبیص:٣(

  .١٨٧. القزویني: آثار البلادـ، ص٢٣٤م، ٢٠٠٤والممالك، دار صادر، بیروت، لبنان، 

  .٤٠١مدینة مشهورة بین أصفهان ونیسابور. القزویني: المصدر السابق، ص ) طبس:٤(

  .١٦٦دیة، ص) أمل محمد: الأزمات الاقتصا٥(

  .١٨٨) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص ٦(

  .٤٤٢، ٤٤١) الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر، ص٧(

  .٣٧٨) حربي سلیمان: غیاث الدین خواندمیر كما یبدو في كتابه دستور الوزراء، ص٨(
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  ثالثا: التمويل من قبل الأفراد:

لم تقتصر الرعایة الاجتماعیة على أصحاب المناصـب والسـلطة داخـل الـبلاد؛ بـل 

إلى االله، فكما رأینـا  امتدت أهمیتها إلى كل من یرید أن یقدم خیرا من خلاله یتقرب به

السلاطین یتصدرون المشـهد، ومـن بعـدهم الـوزراء؛ وجـدت الدراسـة كـذلك العدیـد مـن 

أهل العلم وغیرهم من البسطاء یسـاهمون فـي إنشـاء هـذه المؤسسـات التـي تقـدم دورا 

  كبیرا وخدمة جلیلة لكل محتاج أو حتى عابري سبیل.

 –هـذه المنشـآت وخاصـة الزوایـا وقد خلدت رحلة ابن بطوطة العدید مـن أسـماء 

وسـاهم بصـورة كبیـرة فـي معرفـة مصـادر تمویلهـا، فمـن  –التي عرفت باسم المدارس 

  .)١(مصادر تمویلها الموقوفات التي أوقفت علیها؛ وذلك مثلما رأى في تستر

كما ذكر من بین طرق التمویل الخراج الذي یتم تحصیله، وقد ذكر نموذجا یؤكـد 

زاویــة إیــذج أن حاكمهــا كــان یقســم الخــراج علــى أثــلاث، فجعــل ذلــك مثلمــا حــدث فــي 

  .)٢(للزوایا ثلث الخراج

واستمر متحدثا عن مصادر تمویل هذه الزوایا، نـاقلا مـا كـان یـراه داخلهـا، فـذكر 

من مصادر التمویل كانت النذور؛ هذه النذور القادمة من بـلاد الهنـد والصـین، وكیـف 

كب الهنود والصینیون البحر، ویخافون من اختلاف كانت تأتي؟ ذكر أنه عندما كان یر 

الهـواء، والتعـدي علــیهم مـن قبـل اللصــوص؛ كـانوا ینـذرون النــذور لزاویـة الشـیخ أبــي 

  .)٣(إسحاق الشیرازي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢، ص ٢) ابن بطوطة: الرحلة، جـ١(

  . ٢٤، ص٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جــ٢(

  . ٥٣، ص٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جــ٣(
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وبعد؛ یظهر لنا من خـلال مـا سـبق أن الاهتمـام بالمنشـآت كـان یفـوق الوصـف، 

ة بصــورة كبیــرة؛ لأن وظهـر ذلــك فـي تــأمین نفقـات هــذه المنشــآت، وهـذه ظــاهرة صـحی

بقاء المنشأة في أداء مهامها دون تأثر یحتاج إلى مالیات كبیرة، وهذه المالیات لا بد 

ــى بعــد وفــاة أصــحابها الــذین قــاموا  ــك ضــمانًا لبقائهــا حت وأن تكــون لهــا ثوابــت؛ وذل

بتأسیســـها، فوجـــدت الدراســـة مـــن خـــلال المعلومـــات أن الأوقـــاف هـــي الحـــل الأمثـــل، 

ــرة  ــاف فك ــالوزراء، والأوق ــة مــن الســلاطین، ومــرورا ب ــلا اســتثناء بدای ــع ب ــذها الجمی نف

  ووصولا إلى العامة فكانت من أفضل الصدقات الجاریة .

ا: دور المنشآت في النهوض بالفئات المحرومة:
ً
 رابع

لعبت هذه المنشآت دوًرا رئیسًـا وحیویًـا فـي تقـدیم انتعاشـة اقتصـادیة، وإنسـانیة، 

ارین علیهــا، ســواء أكانــت إقامــة دائمــة متمثلــة فــي الفقــراء، لكــل المقیمــین فیهــا والمــ

والمســاكین، والأیتــام، واللقطــاء، والمســنین، أم مؤقتــة متمثلــة فــي أبنــاء الســبیل وذلــك 

  على النحو  التالي:

  (أ) رعاية الفقراء والمساكين وأبناء السبيل:

واضــح إن كــل القاصــدین لهــذه المنشــآت یعرفــون جیــدا أهــدافها ودورهــا، ومــن ال

للجمیع أنها تكفل إقامة آدمیة سـواء أكـان للمریـدین الـذین یتبعـون طریقـة معینـة مـن 

الطرق الصوفیة، ویرغبون في ملازمة مشـایخهم، أم إنهـم فقـراء معـدومین لا یملكـون 

، وهــذه الأمــاكن فــي هــذا اقــوت یــومهم، أم إنهــم عــابري ســبیل وغربــاء لا یعرفــون أحــد

  الذي یجدون فیه ضالتهم.الوقت تمثل لهم ملازهم الآمن 

هـــ/ ٧٠٣ -٦٩٤فهـا هـو السـلطان غـازان( ،وقد احتفظت المصادر بما یؤكد ذلك

) یحــث المســئولین فــي دولتــه علــى رعایــة هــذه الفئــات الكادحــة مــن ١٣٠٤ -١٢٩٥
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الفقــراء والمســاكین، كمــا وصــل بــه الأمــر أنــه اهــتم عــن طریــق هــذه المنشــآت بالأیتــام 

  .)١(ك الأرامل والمسنین وخصوصا اللقطاء منهم، وكذل

ــدین  ــوزیر رشــید ال ــا وراء ال ــا قوی ــت دافع ــاك صــبغة دینیــة شــدیدة كان كمــا أن هن

م)، فقـــد رأى مـــن واجبـــه أن یرعـــى هـــذه ١٣١٨-١٢٩٥هـــــ/ ٧١٨ -٦٩٤الهمـــذاني(

  .)٢(الفئات الضعیفة، والتي لا تملك قوت یومها، سواء أكان فقیراً، أم مسكینًا، أم یتیمًا

ر الــوزیر علــي شــاه، وجعــل منشــآته الخیریــة تعمــل لصــالح واهــتم بــنفس الأمــ

  .)٣(محدودي الدخل وكذلك معدمة

ــى استضــافتها  ــد عل ــه تؤك ــي رحلت ــن بطوطــة ف ــي زارهــا اب ــاكن الت ــذلك كــل الأم ول

واحتضانها لهـذه الفئـات، وقـد رأى ذلـك فـي مدینـة رامـز؛ حیـث إنهـا تقـوم علـى خدمـة 

، وكــذلك مــا شــاهده فــي )٤(رعایــة الفقــراءأبنــاء الســبیل مــن أمثالــه، وكــذلك تعمــل علــى 

تستر مـن  خدمـة للفقـراء، واستضـافة لعـابري السـبیل، حتـى إنـه أقـام بهـا سـتة عشـر 

إسـحاق یعكـس مـدى الإنسـانیة  يهده في شیراز حیث زاویة الشـیخ أبـ، وما شا)٥(یوما

بـداخلها، بلـغ تعـدادهم  وجد فیهـا إقامـات لأسـر كاملـةفي الحفاظ على هذه الفئة، فقد 

  . )٦(، منهم المتزوجون ومنهم دون ذلكمائة فقیر

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٠، ٢٤٩) الهمذاني: تاریخ غازان، ص ١(

  .٣٤٦) عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٢(

  .٣٧٨) حربي سلیمان: غیاث الدین خواندمیر كما یبدوا في كتابه دستور الوزراء،  ص٣(

  .١٨، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جـــ٤(

  .٢٠، ص٢، جــ) ابن بطوطة: المصدر السابق٥(

  .٥٢، ص ٢) ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــــــــ٦(



 

 ٣٠٤١ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

  (ب) توفير الطعام والشراب والكساء: 

من المسلمات داخل هذه المنشآت أن توفر الطعام والشراب لكل من طرق بابهـا، 

مقیمًـا كــان أو راحــلاً فــور تـزوده بمــا یحتاجــه، وقــد سـجل التــاریخ العدیــد مــن النمــاذج 

اهتمــت بالطعــام والشــراب وعلــى رأس هــؤلاء الســلطان محمــود غــازان، فقــد كــان التــي 

، فقـد وفـر فیهـا الطعـام للـوارد الطعام والشراب من أساسیات المنشـأة أیـا كـان مسـماها

  .)١(والصادر من الخبز واللحم والأرز المطبوخ بالسمن والحلواء

ة فـي هـذه المنشـآت، وقد اهتم الوزیر رشـید الـدین بأعمـال البـر، والخیـر المتمثلـ

  .)٢(فعمل جاهدا على توفیر الطعام، والشراب لكل من قصدها، وأقام بها

كما أن الرحالة ابن بطوطة أكد على ذلك من خلال رحلاته وزیاراتـه للزوایـا التـي 

مــر بهــا فــي بــلاد فــارس، فــذكر أنــه یقــدم بــداخلها الطعــام المكــون مــن اللحــم، والأرز، 

لطعام الذي قدم له في زاویة تستر، حیـث ذكـر أن بهـا الأرز والحلواء، وقد فصّل ذلك ا

              .)٣(المفلفل المطبوخ في السمن، والدجاج المقلي، والخبز، واللحم، والحلواء

وأكد على ذلك في رحلتـه عنـدما كـان مریضًـا، ووصـف لـه طعامًـا، فجـاء بـه مـن 

الطعام من الخـارج، عاتبـه  ، فلما جاء الشیخ ووجده یأكل، وعرف أن هذاخارج الزاویة

قائلا: " كیف تفعل هذا وتطبخ الطعام فـي السـوق؟ وهـلا أمـرت الخـدام أن یصـنعوا لـك 

  .)٤(ما اشتهیته "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٦. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص ٧٦، ص٢)ابن بطوطة: المصدر السابق، جــ١(

  .٣٩، ٣٨) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص٢(

  .٢٢، ص٢) ابن بطوطة: الرحلة، جــــ ٣(

  .٢٣، ص٢ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــ) ٤(



 

  ٣٠٤٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إسـحاق  يلأطعمـة التـي قـدمت لـه فـي زاویـة أبـوقد قام ابن بطوطة بوصف أحد ا

   )١(وهي الهریسة، وقد ذكر أنها مصنوعة من اللحم، والقمح، والسمن، وتؤكل بالرقاق

كمــا اســتمرت فــي تقــدیم الطعــام والشــراب للمقیمــین داخــل زوایــاهم الســیدة طــاش 

  .)٢(خاتون بمقرها في شیراز

  (ج) عقد االس العلمية والوعظ والإرشاد:

نجــح الســلطان محمــود غــازان فــي تربیــة الأیتــام والاهتمــام بنشــأتهم نشــأة صــحیة،    

فأمر بتحفـیظهم القـرآن الكـریم، وكـان وأكمل مسیرته معهم فاهتم بالنهوض بهم علمیًا 

  .)٣( تعدادهم مائة یتیم

وكذلك احتفظ التاریخ بإحدى الخانقاوات المهمة في الفترة محل الدراسة ألا وهي: 

 ؛والتي لعب صاحبها دورا في تربیة المریدین من تلامیذه ،خانقاه همام الدین التبریزي

  .)٤( سالكًا طریق المتصوفة والعارفین، وظل إلى أن مات یربیهم ویقوم برعایة شئونهم

ولم یغب الوزیر رشید الدین فضل االله الهمذاني عن هذا المشـهد، والـذي تسـابق 

فیه مع السلطان غازان، فعندما أسـس حیـه المعـروف بـالربع الرشـیدي تمیـز بمیـزة لـم 

 ،رغــب فــي تأســیس الزوایــا، جعلهــا علــى نظــامین یفكــر فیهــا أحــد قبلــه، حیــث إنــه لمــا

الأول منها: زاویة تضم حفاظ القـرآن الكـریم، ووصـل عـدد هـؤلاء قرابـة مائـة شـخص، 

والثانیة تضم الفقهاء والمحـدثین، وعرفـت بزاویـة العلمـاء، وأقـام فیهـا حـوالي أربعمائـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢، ص ٢ابن بطوطة: المصدر السابق، جـــــــــ )١(

  .٢٢٠) رجب عید الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص ٢(

  .٢٤٩) رشید الدین الهمذاني: تاریخ غازان، ص ٣(

  .٦١) ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص١(



 

 ٣٠٤٣ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

ر القبـة عـن شخص من الفقهاء والمحدثین وغیرهم من أهل العلم، وجعل مقرهما بجـوا

   .)١(الیمین والشمال 

ومتابعــة لســیر العملیــة التعلیمیــة؛ جعــل البیمارســتانات لــم یقتصــر دورهــا علــى 

علاج المرضى فحسب، بل جعلها تقوم بدور مدرسة للطب، فعمل رشید الدین على أن 

یُعلِّم هؤلاء الأطباء الذین استقدمهم مـن الخـارج عـددًا مـن الطـلاب، فجعـل لكـل طبیـب 

من هؤلاء الطلاب المستعدین لممارسة الطب، وأمر رشید الـدین أیضًـا أن یـلازم عشرة 

ــاء العیــون والجــراحین والمجبــرین الــذین یقیمــون بــدار شــفاء تبریــز خمســة مــن  أطب

خدامهم حتى یتعلموا صنعة طب العیون والجراحة والكسـور، وحفاظًـا مـن رشـید الـدین 

  .)٢(نى الأطباء عرف بحي المعالجینعلى دور هذه البیمارستانات؛ أنشأ داراً لسك

وفي زاویة السیدة طاش خاتون والتي كان مقرها في شیراز؛ كانت تعقد مجالس 

العلــم، وكــذلك قــراء القــرآن الكــریم بصــورة منتظمــة، وكانــت عنــدما تــأتي لحضــور هــذه 

  )٣(المجالس تدق لها الطبول مثلها مثل السلاطین

  (د) تقديم الرعاية الطبية اللازمة: 

لقد كان لمنشآت الرعایة الصحیة دور ممیز فـي الاهتمـام بأبنـاء المـدن والأقـالیم 

القاطنین بجوارها، وقد ظهر ذلك جلیا في الفترة محل الدراسـة، ومـن النمـاذج المشـرقة 

فــي هــذه الجزئیــة؛ الســلطان محمــود غــازان والــذي عمــل علــى تــوفیر العــلاج والأدویــة 

 ،الوزیر رشید الدین الهمذاني ، وسار على النهج؛، وأكمل الطریق)٤(اللازمة للمرضى 

فقــد اهــتم اهتمامــا بالغــا بالخــدمات الطبیــة، حتــى أنــه كلــف خمســین طبیبــا مــن أمهــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٥. ثریا محمد: المرجع السابق: ص ٩١) إدوارد براون: تاریخ الأدب في إیران، ص١(

  .٤٣٦الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر، ص .٢٤٦ -٢٤٤) ثریا محمد: المرجع السابق، ص٣(

  .٢٢٠) رجب عید الحلیم: انتشار الإسلام بین المغول، ص٣(

  .٢٤٦. الهمذاني: تاریخ غازان، ص٤٨، ٤٦) مصطفى بدر: مغول ایران، ص٤(



 

  ٣٠٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس         الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الأطباء الـذین اسـتقدمهم إلـى حیـه، وحبـاهم بعنایـة ورعایـة كاملـة لكـي یـؤدوا واجـبهم 

قـــاقیر علـــى أكمـــل وجـــه، ولـــم یقتصـــر عنـــد هـــذا؛ بـــل اعتنـــى عنایـــة فائقـــة بجلـــب الع

، ومـن )١(المستخدمة في تصنیع الدواء للمستشفیات التي أنشأها في مختلـف الولایـات

باب الشعور بالمسئولیة وتوفیر الأدویة والعقـاقیر اللازمـة لرعایـاه؛ أرسـل قطـب الـدین 

الشــیرازي إلــى بــلاد الهنــد لیــأتي بالأدویــة التــي تحتاجهــا البیمارســتانات والتــي لــم تكــن 

  .)٢(متوفرة إلا هناك

من شدة حرص الوزیر؛ أنه لما وصلت إلیه الأخبار بأن هناك منشـأة صـحیة و  

، فـنجح فـي رجـوع قد تعطلت لعدم وجود أطباء؛ لم یهدأ له بال حتى استقدم لها طبیبًـا

العمل إلیها مرة ثانیة وتأدیة دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، مما دعا رشید 

  .)٣(الدین أن یكافئه

هدف من وراء هذه المنشآت تقـدیم العدیـد مـن الخـدمات التـي تعمـل إن الوبعد؛ 

لصالح المواطن البسیط، وكذلك محدودي الـدخل، وعنـدما نتجـول ونسـیر بـین منشـآت 

الرعایة الاجتماعیة نقول ما أشبه اللیلة بالبارحة ولكن البارحة كانت أفضل من الیوم؛ 

لإنســان محتاجـا لمــد یــد العــون حیـث كانــت الرعایــة فـي شــتى منــاحي الحیـاة، مــا دام ا

والمســاعدة ســواء أكــان فقیــراً، أم یتیمًــا، أم مســكینًا، أم لقیطًــا، أم مســنًا، أو عــابري 

سبیل، وما دمت وطئت بقدمیك هذه الأماكن فستجد كل ما تحتاجه من طعام، وشراب، 

ومـن بـاب الحـرص علـى صـحة المـواطن، فقـد تبـین  ،وملبس، ومأوى للفـرد أو للأسـرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٥) الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر، ص ١(

، ١١٧. ثریا محمد: المرجع السابق، ص ١١٠-١٠٦تاریخ الأدب في إیران، ص) إدوارد براون: ٢(

١١٨.  

. ثریـــا محمـــد: مكاتبـــات رشـــیدي، ص ١١٠-١٠٦) إدوارد بـــراون: تـــاریخ الأدب فـــي إیـــران، ص٢(

١٩٩-١٩٧  . 



 

 ٣٠٤٥ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

من الدراسة أن هنـاك منشـآت طبیـة متمثلـة فـي البیمارسـتانات؛ وذلـك لتوقیـع الكشـف 

یـرام داخـل الطبي على القاطنین داخل المنشآت أو خارجها وحتى یكون الأمر على ما 

تعقد مجالس العلم، وقراءة القرآن للمریـدین وكـذلك المقیمـین  هذه المنشآت؛ فقد كانت

  بداخلها. 

اك بعــض الجهــات التــي تقـوم بتــوفیر احتیاجــات المــواطن أمـا الیــوم وإن كــان هنـ

البسیط؛ فمن النوادر أن ترى مكانا، أو منشأة، یقدم بداخله كـل مـا تـم ذكـر آنفـا، فـإن 

قدم المبیت؛ فلن یوفر الطعام والشراب، وإن وفر الطعام والشـراب، فلـن یـوفر الملـبس، 

نجح في توفیر ذلـك، فلـن  وإن وفر الملبس، فسیعجز عن توفیر الخدمات الطبیة، وإن

یتمكن من جعل هذه المنشأة تقـدم خـدمات تعلیمیـة للقـائمین فیهـا؛ اللهـم إذا اسـتثنینا 

دور الأیتام، وكذلك دور المسنین، والساحات الكبیرة إذن البارحة أفضل من الیوم بناء 

  على ما تم ذكره في بطون الكتب.

ا: العوامل المؤثرة في عمل المنشآت
ً
 خامس

منشآت الرعایة الاجتماعیة والصحیة بالعوامل السیاسیة داخل بـلاد فـارس تأثرت 

ــق الاســتقرار ازدادت هــذه  ــان الأمــر یســیر فــي طری ــرة محــل الدراســة، ولمــا ك ــي الفت ف

بـین  زدهاراً، أما وإن كان هناك تخبط في النواحي السیاسیة، وصراع داخلـيالمنشآت ا

ا لهـــذه المنشـــآت وذلـــك علـــى النحـــو  وانهیـــارً  ،الساســـة وصـــناع القـــرار؛ یحـــدث تعطـــلاً 

  التالي:

  (أ) الاستقرار السياسي: 

شهدت الفترة التي تولى فیها حكم البلاد السلطان محمـود غـازان اسـتقراراً واسـعا، 

وخاصة بعدما أعلن إسلامه، وأصبح الإسـلام الـدین الرسـمي للدولـة الإیلخانیـة، وازداد 

لم یفكر فـي الخـروج علیـه أحـد مـن أفـراد هذا الاستقرار عندما رضي الجمیع بحكمه، و 
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، وعلى الرغم من الاهتمام بهذه المؤسسات فقد كـان مـن ضـمن وصـایاه قبـل )١(أسرته

موته؛ حث من جاء بعده على مواصلة المسـیرة تجـاه هـذه المنشـآت، وكـان ممـا قالـه 

فـي وصــیته: " ألا تضــنوا بــالخیرات والصــدقات والأوقـاف علــى مســتحقیها، واســعوا فــي 

مجاز وتعمیر المبرات التي أرسیت دعائمها، وألا تنقضوا من كل ما وهبـت للنـاس مـن 

حوالات واسعوا دون إبطاء في الوفاء بذلك، وحتى إذا ما وفقتم في هـذا السـبیل زیـدوا 

  .)٢(علیه"

ــا،  ــة الرعای ــي حســن معامل ــك ف ــه غــازان وذل ــى نهــج أخی ــد ســار أولجــایتو عل ولق

وأكمل أبوسـعید بهـادر خـان المسـیرة مـن بعـده وعمـل  .)٣(والإكثار من هذه المؤسسات

  .)٤(على رعایة شعبه والعنایة بهم

  (ب) الصراع السياسي

على الرغم من هذه الصحوة المتمیـزة فـي إنشـاء هـذه البنایـات أیـام وزیـر الدولـة 

رشید الدین الهمذاني؛ إلا أنها تعرضت لكارثة أدت لتوقفها عن تقدیم أعمالها الخیریة 

مجتمع، وهذا ما حدث بعد مقتل رشید الدین حیـث قـام أعـداؤه بمصـادرة أموالـه تجاه ال

وأموال أبنائه، وأغاروا على حي الربع الرشـیدي بتبریـز ووصـل بهـم الأمـر أن اسـتولوا 

  .)٥(على الأملاك التي كان قد أوقفها على الأعمال الخیریة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جــــــ ٣م. مـج١٩١٥) خواندمیر: حبیب السیر في أخبار أفراد البشـر، كتـاب خانهخیـام، طهـران، ١(

  .٤٨، ٤٦صطفى بدر: مغول ایران، ص، م٨٤، ص ١

  .٤٢٧) مرجونة: المغول والحضارة الإسلامیة، ص٢(

  .٤٨٣) فاطمة نبهان: تاریخ وصاف، ص٣(

  .٢٢٩، ٢٢٨، عبد السلام فهمى، الدولة المغولیة، ص٣٣٦، ص١) المقریزى: السلوك، جــــــ٤(

الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار البدایــة والنهایــة، تحقیــق: عبــد ا) ابــن كثیــر: البدایــة والنهایــة، ٥(

. أمـل محمـد: الأزمـات الاقتصـادیة، ١٧٨، ص١٨جـــم. ١٩٩٨هجر للنشر، القاهرة، طـــ الأولى، 

   ١٨٤الصیاد: مؤرخ المغول الكبیر رشید الدین الهمذاني، ص  .١٠٧ص
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لـدین الهمـذاني وقد حدث نفس الأمر بعـد مقتـل الـوزیر غیـاث الـدین بـن رشـید ا 

م)، فقـــاموا بالإغـــارة علـــى الربـــع الرشـــیدي بكـــل مـــا فیـــه مـــن ١٣٣٥هــــــ/٧٣٦ســـنة (

مؤسسات، وصادروا أمواله وأمـوال أقاربـه، وقـد ظـل هـذا الربـع علـى حالتـه فتـرة كبیـرة 

  .)١(من الزمن

وبعــد؛ إن الحالــة السیاســیة للــدول تمثــل المــزاج العــام، فــإن كــان هنــاك اســتقرار 

ك تقدم في شتى مناحي الحیاة سیاسیًا، واجتماعیًـا، واقتصـادیًا، وهـذا سیاسي كان هنا

ما لمسناه حقیقة من واقع المصادر التاریخیـة، وإن كـان غیـر ذلـك؛ فسـیكون المـردود 

علــى قــدر الحــدث فــي شــتى منــاحي الحیــاة داخــل الدولــة، ولكــن المصــیبة تختلــف مــن 

ى هـذه المنشـآت الخدمیـة والنصیب الأكبر یقع عل ،شخص لآخر ومن مؤسسة لأخرى

ــا  ــد رأین ــارزة لهــا دورهــا المجتمعــي، وق ــة لمكــروه، أو شخصــیة ب ــدما تتعــرض الدول عن

الهجوم الشرس على الحـي الـذي أنشـأه الـوزیر رشـید الـدین وكـذلك ابنـه غیـاث الـدین 

بعـــدما قتـــل الاثنـــان، وإلـــى أي مـــدى تعطلـــت هـــذه المنشـــآت فـــي أداء مهامهـــا تجـــاه 

، ولما لا وقد كانت هذه الشخصیات هي المسئولة عن تـوفیر لیهاالقائمین والواردین ع

مــن شــراء احتیاجــاتهم مــن  نبالنفقــات التــي مــن خلالهـا یتمكنــو وإمـداد هــذه المنشــآت

  طعام، وشراب، وغیر ذلك.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٦. عباس إقبال: تاریخ المغول، ص٤٤٠، ٤٣٩) الصیاد: المرجع السابق، ص١(
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 الخاتمة

بعــد أن تصــفحنا العدیــد مــن المصــادر التاریخیــة، وعشــنا داخــل منشــآت الرعایــة 

خـلال هـذه المصـادر؛ فقـد توصـلت الدراسـة إلـى العدیـد مـن الاجتماعیة والصـحیة مـن 

  النتائج والتوصیات وهي كالآتي:

: النتائج:
ً
  أولا

تبین من خلال الدراسة أن الأماكن المنوط بها الرعایة الاجتماعیة لا تقتصر على  -١

مكان واحد، ولا تربطها هیئة واحدة؛ فظهرت الزوایا، والخانقاوات،، والربط، والملاجـئ، 

  دور المسنین، ودور السیادة.و 

ریقــة غیــر وضــحت الدراســة أن هــذه المنشــآت لــم تكــن تســیر بعشــوائیة، أو بط -٢

الإداري والذي یعد عصب المنشـآت الاجتماعیـة، فكـان بهـا  مدروسة؛ بل عرفت النظام

لكاملـة للمقـیم سـواء أكـان عمال الخـدمات، وكـذلك كـل مـن یسـاهم فـي تقـدیم الرعایـة ا

أو بوابًا، أو طباخًا، كما كان لكل منشأة مؤذن لإعلام النـاس بمواقیـت الصـلاة،  فراشًا،

كـل وإمام لیصلي بهم، كما عرفت هـذه المنشـآت وظیفـة المشـرف العـام المسـئول عـن 

  .الطاقم الوظیفي داخل المنشأة

ظهر من خلال الدراسة مـدى الحـرص مـن قبـل القـائمین علـى المنشـآت الصـحیة  -٣

ر الأطبــاء؛ وذلــك لتوقیــع الكشــف، وتابعــة المرضــى، وإن كــان هنــاك فــي عملیــة تــوفی

عجز، یتم استقدامهم من شتى أنحاء المعمورة، وذلـك مثلمـا فعـل الـوزیر رشـید الـدین 

  الهمذاني.

أكدت الدراسة أن نظام التمویل یعد العمود الفقري لكـل هـذه المنشـآت، ولـذلك قـام  -٤

لوقـف للسـلاطین، أو الـوزراء، أو مـن أقـراد التمویل على أساس الأوقاف سـواء أكـان ا

  الطبقة المتوسطة.

ـــي غایـــة الأهمیـــة تجـــاه المجتمـــع  -٥ اكتشـــفت الدراســـة أن لهـــذه المنشـــآت دور ف
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والقائمین فیه مما یحتاجون الرعایة والعنایة سواء أكان فقیراً، أم مسكینًا، أم یتیمًا، أم 

الفئات المستهدفة، وقـدمت لهـم  مسنًا، أو عابري سبیل، وقد احتوت هذه المنشآت كل

الطعـام، والشــراب، كمــا اهتمــت بهــم علاجیًــا، وكـذلك علمیًــا عــن طریــق عقــد المجــالس 

  العلمیة.

ذكــرت الدراســة أن العامــل السیاســي داخــل الدولــة فــي الفتــرة محــل الدراســة كانــت  -٦

كــان عـاملاً كبیــراً مرهــون علیــه اســتمرار المنشــأة فــي تقــدیم خــدماتها مــن عدمــه، فــإن 

الوضـــع مســـتقراً؛ كـــان هنـــاك اســـتمراریة لهـــذه المنشـــآت، كـــذلك عنـــدما یتـــأثر الأمـــر 

السیاســي داخــل الدولــة لاحظــت الدراســة تعطــلاً كــاملاً لهــذه المنشــآت مثلمــا حــدث مــع 

  الوزیر رشید الدین وابنه غیاث الدین.

ئ، لمست الدراسـة أن الواقـع یشـبه بكثیـر الماضـي فـالیوم تتواجـد وتنتشـر الملاجـ -٧

ودور المسنین والساحات التابعة للطرق الصوفیة فـي شـتى أنحـاء الجمهوریـة، ولكـن 

یرى الباحث أن المنشآت قدیمًا تعـد أفضـل بكثیـر مـن المنشـآت الحالیـة؛ والـدلیل علـى 

 ؛ذلك أن من أسسها في الفترة محل الدراسة؛ أسسـها لتبقـى وتـدوم حتـى بعـد مماتهمـا

 ازراعیـة، أم عقـار  اوقاف ثابتة سواء أكـان الوقـف أرضـولهذه العلة جعلوا نفقاتها من أ

  یتمثل في بنایات یحدد ریعها على هذه المنشآت.
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ا: التوصيات:
ً
 ثاني

إنشــاء بنایــات خاصــة  –بنــاء لمــا تــم رصــده فــي هــذه الدراســة  –توصــي الدراســة  -١

بمعــدومي الــدخل للإقامــة الكاملــة، وتــوفیر كافــة احتیاجــاتهم مادیًــا مــن طعــام، وشــراب 

وخاصــة كبــار الســن ممــن جــاوزوا الســتین مــن أعمــارهم؛ وذلــك لكونــه أولــى بالرعایــة 

  الكاملة مادیًا، وصحیًا. 

 ؛دراسة بربط هذه المنشآت بمیزانیة خاصة بعیدة عن میزانیة الدولـةكما توصي ال -٢

  وذلك ضمانًا لاستمراریتها مهما تعرضت البلاد للفتن والثورات.

یوصي الباحـث باسـتكمال هـذه الدراسـة فـي رسـالة علمیـة ( ماجسـتیر، دكتـوراه)؛  -٣

  وذلك لأهمیة البحث.
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 الملاحق

) ر ١(  

  )١(   ن   نر از ر ا

" ولــیكن معلومــا لهــذا الابــن أنمــا لغــرض الواجــب والأمــر الــلازب فــي ذمــة حكــام 

وتمام  ،الإسلام والمتقلدین للأمور، والمتملكین نواصي الأیام، وان تصرف جمیع همتك

نهمتــك للترفیــه عــن الرعایــا التــي هــي ودائــع رب البرایــا جلــت قدرتــه بموجــب كلكــم راع 

وكلكم مسئول عن رعیته، وألا یهمل ترتیبه قط في ترتیب أسباب العدل، وتفتیح أبواب 

المعیشة، وأن ینصب في كل ناحیة من النواحي التي تكون فـي عهدتـه حاكمًـا یخشـى 

لة والإنصاف، مقتدیًا بالأوامر والنواهي الإلهیة في إقامة رسوم االله مهتدیًا بأنوار العدا

الخیرات مثلما سمعت قصة عمر بن عبد العزیز: واالله لو ضـاعت سـخلة علـى شـاطئ 

جیحون لأسأل عنها یوم القیامة، بناء على هذا لا یجب على ولاة البلاد وحماة العبـاد 

وألا یسـتطیلوا علـى الخلـق فـي  ،اهللالذین هم عبـاد  أن یتغافلوا برهة عن أحوال الخلق

أربـــاب الفطنـــة وأصـــحاب الخبـــرة، وأن یتخیـــروا المســـاعي الحمیـــدة، والمراســـم  حضـــرة

ویكســو العــاري، وأن یقــروا بــأن مكافئــة الإحســان  ،المرضــیة، وهــي إخمــاد نــار البــائع

  )٢(الإحسان كما جاء في نص الكتاب( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)

  مرافقة لك    فإن الخیر هو عملك متى كانت السعادة

كما جاء في الآیات البیانات بعبارة فصیحة (ومن یعمـل  ،ومجازات السیئة السیئة

  ... )٣( مثقال ذرة شرا یره)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠، ١٩عن ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص) نقلاً ١(

  ).٦٠) سورة الرحمن الآیة: (٢(

  ).٨) سورة الزلزلة الآیة: (٣(



 

  ٣٠٥٢  
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ن أن بـاب الإشـفاق، وكمـال الإحسـان، و ن یجب ألا یظـن أن الشـفقة بحـالهم مـالآ

) غلـة ه الولایـة بمقـدار ألـف خـروار (حمـلیتصدق من حاصل أملاكنا التي تقع في هذ

وألفــین من�ــا مــن الــبلح للمتــزوجین العــائلین، والفقــراء والمســاكین وأبنــاء الســبیل؛ حتــى 

ــى یكــون مشــهودًا ومســموعَا  ــق، وحت ــق القضــاء المعل ــر المطل ــدفع بركــات هــذا الخی ت

  للعالمین آثار خیراتنا، وضبط مبراتنا والسلام.

  



 

 ٣٠٥٣ 
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 م)١٣٣٥

) ر ٢( 

 ن                              رذ   و ء ا ا إ  ا زا

 ء١(دار ا( 

لـیعلم المعتمـد السـید عـلاء الـدین هنـدو أن مولانـا الفاضـل الكامـل قـدوة الحكمـاء 

المعقـول وزبدة الأطباء محمد بن النیلي جالینوس الزمان .. وهو یزید فـي فنـون علـم 

على أفلاطون، ویسبق أرسطو، قد أوضح في هذا الوقت ضعفًا، ونقصـا تـأمین بسـبب 

قلــة أدهــان دار الشــفاء بــالربع الرشــیدي، حیــث افتقــدت فــي دار الســلطنة بتبریــز أكثــر 

 ،الأزهار وأغلب الریاحین والنوّار المعروفـة بحسـن الرائحـة، والموصـوفة بطیـب النكهـة

لفطنـة ومعـین لـدى أصـحاب الخبـرة؛ أنـه لـم تـنم الـورود حیث أنـه واضـح لـدى أربـاب ا

هنــاك تمامًــا، ولــم تفــح رائحتهــا، والآن یجــب علــى المشــار إلیــه مــع جنــاب المــولى أن 

یقدما كل ما تحدد تركیبه في بلدة تبریز بأسلوب أجمل وطریقة أسهل، أما كل مـا هـو 

رسل الخـدم الأشـداء إلـى لیس موجودًا مثل العنقاء غیر الظاهرة، والكیمیاء الخفیة؛ فلی

الممالك المذكورة بموجب البیان الذي حددناه ویُعلم أعیـان الـبلاد وصـدور الثغـور بـأن 

یرســلوا كــل عــام بــلا شــائبة تعویــق الــوزن الــذي حــددناه مــن الزیــوت الطیبــة إلــى دار 

  السلطنة بتبریز وفق هذا البیان

  شیراز

زیــــــت بــــــرعم 

البنفســـــــــــــــج 

  ) من١٠٠(

زیــــت بــــرعم 

) ٥٠الـــورد (

  من

ــرعم  ــت ب زی

الیاســــــمین 

  ) من٢٠(

زیــت بــرعم 

النــــــــرجس 

  ) من٢٠(

زیــت بــرعم 

النســـــــرین 

  ) من٢٠(

ـــــــاء  ـــــــت م زی

الــورد الإیجــي 

  ) من٣٠٠(

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧ -٥٣) نقلا عن ثریا محمد: مكاتبات رشیدي، ص١(



 

  ٣٠٥٤  
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  البصرة

زیوت حنه 

شــــــــــمرطة 

) من١٠(  

 

 

زیوت یاسـمین 

) ١٠نضراني (

 من

زیـــــــــوت 

عــــــــــــود 

قمهــــــري 

)١٠ (

 من

زیــــــوت 

ــــــري  خی

)١٠ (

 من

زیــــــوت كــــــافور 

ــــة (  ) ١٠جودان

 من

زیــزت ورد 

ــــــــــــــدنیا  ال

البحـــــــري(

) من٢٠  

  الروم

ــــــــــــــــوت  زی

إســـــــــــــــطو 

خودشـــــــــي 

) من١٠(  

ــــــــــــــــوت  زی

سوســــــــــــن 

أنطـــــــــــاكي 

) من١٠(  

زیـــت لازن 

قبرصـــــــــــي 

) من٥(  

زیـــــــــــــــــــت 

قنـــــــــــــــدس 

ــــــــــــــــــري  قی

) من١٠(  

زیـــــــــــــــــــت 

مســــــــــــتكة 

فرنجـــــــــــــي 

) من١٠(  

زیـــــــــــــــــــت 

الإفنســــتین 

) من٥(  

  بغداد

زیــوت نــرجس 

) من١٠(  

زیوت بنفسـج 

) من١٠(  

زیوت نسـرین 

) من١٠(  

زیـــــــــــوت ورد 

) ١٠أبـــیض (

 من

زیـــــــــــوت ورد 

احمــر ســوري 

) من٥٠(  

زیـــت عقـــرب مـــن 

 واحد

زیت آجر بغـدادي 

 من واحد

) ٢٠زیت بـابنج (

 من 

زیــوت مرزانكــوش 

) من١٠(  

 

   



 

 ٣٠٥٥ 
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 م)١٣٣٥

  الشام

) من٥زیت حب البان ( زیـــت البلســـان المصـــري  

 من واحد

ـــوه ( ـــق رب ـــت زنب ) ١٠زی

 من

  حلة

) ١٠زیت بهار النارنج (

 من

) من٥زیت خروع ( ) من٥زیت مبرد (   

 

ــذهب رســول لهــذا  ولمــا كانــت هــذه ــبعض؛ فیجــب أن ی ــدة عــن بعضــها ال ــك بعی الممال

نــا متــیقن أنــه لــن یكــون هنــاك إهمــال أو تجاهــل فــي هــذا أو  ،الغــرض إلــى كــل مدینــة

 الصدد، وعندما یمهر بخاتمنا الأحمر اعتمده واعلم أنه من جانبنا والسلام
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم جل من أنزله

 :
ً
  المصادر العربية والمعربة:أولا

  م):٩٧٩هـــ/ ٣٦٩ــ الأصبهاني: (أبو محمد بن عبد االله بن محمد بن جعفر ت 

ــات المحــدثین والــواردین علیهــا، تحقیــق: عبــد الغفــور عبــد الحــق البلوشــي،  .١ طبق

  م.١٩٩٢مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طــ الثانیة، 

  م):١٠٣٨هـــ/ ٤٣٠أحمد بن مهران ت ــ الأصبهاني( أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن 

تاریخ أصبهان، تحقیق: سید كسـروي حسـن، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان،  .٢

  م.١٩٩٠طـــ الأولى، 

  م):١٣٧٧هـ / ٧٧٩ــ ابن بطوطة ( أبو عبد اللهـ محمد بن إبراهـیم اللواتي ت 

"، دار أكادیمیـة تُحفة النُّظَّار في غرائب الأَسـفار، المسـمى ب " رحلـة ابـن بطوطـة  .٣

  م.  ١٩٩٦المملكة المغربیة، الرباط، المغرب، 

 م):١٣٣٨هـ / ٧٣٩ــ البغدادي ( صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق ت 

مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقیــق: علــى محمــد البجــاوي، دار  .٤

 م.١٩٥٤المعرفة، بیروت، لبنان، طــ الأولى، 

  م): ١٤٧٠هــــ/ ٨٧٤ال الدین أبو المحاسن یوسف ت ــ ابن تغري بردي (جم

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب،  .٥

 مصر، د. ت.

  :م)١٢٨٢ه/ ٦٨١ــ الجوینى (علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدین محمد ت 

تاریخ فـاتح العـالم جهانكشـاي، نقلـه عـن الفارسـیة: محمـد التـونجي، دار المـلاح،  .٦

  م. ١٩٨٥حلب، سوریا، طــ الأولى، 

 م ):١٤٤٨هـ/ ٨٥٢ــ ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن محمد بن علي  ت 



 

 ٣٠٥٧ 
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 م)١٣٣٥

 م.١٩٩٣الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت، لبنان،  .٧

 م ):١٩٧٧هـ/ ٣٦٧لقاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ت ــ ابن حوقل ( أبو ا

 م.١٩٣٨صورة الأرض، دار صادر، بیروت، لبنان،  .٨

 م ):١٠٧١هـ/ ٤٦٣ــ الخطیب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت 

ـــ  .٩ ــان، طــ ـــ لبن ــة، بیروت ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمی ــق: عب ــاریخ بغــداد، تحقی ت

  م١٩٩٧ ،الأولى

 م): ١٤٠٥ه/ ٨٠٨بن خلدون (ولي الدین بن عبد الرحمن بن محمد ت ــ ا

تاریخه المعروف بــ " كتاب العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي أیـام العـرب والعجـم  .١٠

والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، تحقیــق: خلیــل شــحادة، دار الفكــر، 

  م.١٩٨٨بیروت، لبنان، طـــ الثانیة، 

 م): ١٣٤٧ه/ ٧٤٨الدین محمد بن أحمد بن عثمان ت ــ الذهبي (شمس 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر الإعلام، تحقیق: عمر عبـد السـلام تـدمري، دار  .١١

 م. ١٩٩٣الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط الثانیة، 

ـــــن محمـــــد النیســـــابوري ت  ـــــن الحســـــین ب ـــــرحمن محمـــــد ب ـــــد ال ـــــ الســـــلمي(أبو عب ـ

 م):١٠٢١هـــ/٤١٢

تحقیق: عبد القادر مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبقات الصوفیة،  .١٢

 .م١٩٩٨لبنان، طـــ الأولى، 

 م)١٢٣٤هــ/٦٣٢ــ السهروردي( شهاب الدین أبو حفص عمر ت

 م.١٩٣٩عوارف المعارف، القاهرة،  .١٣

ــــ أبـــو شـــامة المقدســـي ( شـــهاب الـــدین أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعیل ت 

 م): ١٢٦٧هـ/٦٦٥



 

  ٣٠٥٨  
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وضـــتین فـــي أخبـــار الـــدولتین النوریـــة والصـــلاحیة، تحقیـــق: إبـــراهیم عیـــون الر  .١٤

 م.١٩٩٧الزیبق، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طـ الأولى، 

 م ):١٣٦٢هـ/ ٧٦٤ــ الصفدي ( صلاح الدین خلیل بن أیبك ت 

الـوافي بالوفیـات، تحقیــق: أحمـد الأرنــاؤوط وآخـرین، دار إحیــاء التـراث، بیــروت،  .١٥

 م.٢٠٠٠لبنان، 

 م): ١٢٨٦ه/ ٦٨٥ابن العبري (أبو الفرج غریغورس بن أهرون الملطي ت ــ 

الدول، تحقیـق: أنطـون صـالحاني الیسـوعي، دار الرائـد اللبنـاني،  مختصرتاریخ  .١٦

 م. ١٩٨٣لبنان، طـــ الثانیة، 

 م): ١٣٢٣ه/ ٧٢٣ــ ابن الفوطي (كمال الدین عبد الرزاق بن أحمد بن محمد ت

ـــع  .١٧ ـــاب، مؤسســـة الطباعـــة والنشـــرمجمـــع الآداب فـــي مجم وزارة الثقافـــة  ،الألق

 م١٩٩٥والإرشاد الإسلامي، طهران، إیران، طـــ الأولى، 

  م ):١٢٨٣هـ/٦٨٢ــ القزویني ( زكریا بن محمد بن محمود ت 

  آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، لبنان، د.  ت.  .١٨

  م): ١٣٧٣ه/ ٧٧٤ــ ابن كثیر (أبو الفدا إسماعیل بن عمر ت 

البدایــة والنهایــة، تحقیــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للنشــر،  .١٩

 م. ١٩٩٨القاهرة، طـــ الأولى، 

 م)١٤٤٢ه/ ٨٤٥ــ المقریزي (تقي الدین أبو العباس أحمد بن على ت 

السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،  .٢٠

 م.١٩٩٧لبنان، طـــ الأولى، بیروت، 

 م):١٣١٨هـ/٧١٨ــ الهمذاني (رشید الدین فضل االله ت 

جامع التواریخ (تاریخ غازان)، ترجمة: فؤاد عبد المعطـي الصـیاد، الـدار الثقافیـة  .٢١

 م.٢٠٠٠للنشر، القاهرة، طــــ الأولى، 



 

 ٣٠٥٩ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

 م ):  ١٢٢٩هـ/ ٦٢٦ــ یاقوت الحموي ( شهـاب الدین أبو عبد االله ت 

 م.١٩٩٥البلدان، دار صادر، بیروت، لبنان، طــ الثانیة، معجم  .٢٢

ا: المصادر الفارسية:
ً
  ثاني

   م)١٥٣٥ه/ ٩٤٢ــ خواند میر (غیاث الدین محمد بن همام الدین خواوند شاه ت 

ـــ      م. ١٩١٥كتـاب خانهخیـام، طهـران، حبیب السیر في أخبـار أفـراد البشـر،  .٢٣

  م):١٣٧١هـــ/ ٧٧٣شبانكاره (محمد بن علي ت 

مجمع الأنساب، تصحیح:  میر هاشـم محـدث، مؤسسـة: انتشـارات أمیـر كبیـر،   .٢٤

 .م١٩٧٣تهران، 

بة:
ّ
ا: المراجع العربية والمعر

ً
 ثالث

   د: (دكتور):ــ أحمد مختار عبد الحمی

  م.٢٠٠٨ولى، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، طـــ الأ  .٢٥

  دكتورة): :(اــ أمل محمد حلقه

ـــة الإیلخانیـــة، عـــین للدراســـات والبحـــوث  .٢٦ الأزمـــات الاقتصـــادیة فـــي عصـــر الدول

  م.٢٠١٦الإنسانیة، القاهرة، طـــ الأولى، 

  ــ إبراهیم مرجونة: (دكتور)

المغول والحضارة الإسلامیة ( رحلة المغول مـن الاسـتكبار للانهــیار )، مؤسسـة  .٢٧

  م.٢٠١٠الجامعة، الإسكندریة، مصر، شباب 

 ــ إدوارد براون:

تاریخ الأدب في إیران، ترجمـة: محمـد عـلاء منصـور، المجلـس الأعلـى للثقافـة،  .٢٨

 م٢٠٠٥القاهرة، 

  ــ بول سبیكر:



 

  ٣٠٦٠  
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مبــــادئ الرعایــــة الاجتماعیــــة مقدمــــة للتفكیــــر، ترجمــــة: حــــازم مطــــر، المركــــز  .٢٩

 م.٢٠١٧الدیمقراطي العربین المانیا، 

 دكتور)(ق: ــ حسن حلا 

ــة ذات الأصــول  .٣٠ ــة والمملوكیــة والعثمانی المعجــم الجــامع فــي المصــطلحات الأیوبی

  ،١٩٩٩العربیة والفارسیة والتركیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طـــ الأولى، 

 (دكتور)ــ حربي سلیمان: 

غیــاث الــدین خوانــدمیر كمــا یبــدوا فــي كتابــه دســتور الــوزراء، الهیئــة المصــریة  .٣١

 م.١٩٨٠العامة للكتاب، القاهرة، 

  ):دكتورالحلیم:( عبدــ رجب 

  انتشار الإسلام بین المغول، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. ت. .٣٢

  : ــ رینهارت

تكملة المعاجم العربیة، ترجمة: جمال الخیاط، وزارة الثقافة، العـراق، طـــ الأولـى،  .٣٣

  م،٢٠٠٠

 دكتور):( ــ سامي المرسي

  م.٢٠١١عالم العربي، القاهرة، طــ الأولى، المغول، دار ال .٣٤

 :ــ شبولر

العـالم الإســلامي فــي العصــر المغــولي، ترجمــة: خالــد أســعد عیســى، دار حســان،  .٣٥

  م.١٩٨٢دمشق، سوریا، طـــــ الأولى، 

 ــ شعبان ربیع طرطور: (دكتور)

  م١٩٩٧ -١٩٩٦موجز تاریخ إیران، سوهاج،  .٣٦

 :ــ عائض الشهراني

الخدمة الاجتماعیة وشمولیة التطبیق ومهنیة الممارسة، خـوارزم العلمیـة، جـدة،  .٣٧



 

 ٣٠٦١ 

 -١٢٥٨هـ/٧٣٦ -٦٥٦( منشآت الرعاية الاجتماعية والصحية في بلاد فارس منذ عهد السلطان غازان حتى نهاية  الدولة الإيلخانية

 م)١٣٣٥

 م٢٠١٣طــ الثالثة، 

 ــ عباس إقبال:

تاریخ المغول منذ حملة جنكیـز خـان حتـى قیـام الدولـة التیموریـة، ترجمـة: عبـد  .٣٨

 م.٢٠٠٠الوهاب علوب، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 

 حكیم العفیفي ( دكتور ):ــ عبد ال

ـــان، ط ١٠٠٠موســـوعة  .٣٩ ـــروت، لبن ـــة إســـلامیة، أوراق شـــرقیة للطباعـــة، بی مدین

  م.٢٠٠٠الأولى، 

  ــ عبد السلام فهمى: (دكتور)

  م.١٩٨١تاریخ الدولة المغولیة في إیران، دار المعارف، القاهـرة .٤٠

 ــ فؤاد عبد المعطي الصیاد: (دكتور):

ـــ مــؤرخ المغــول الكبیــر رشــید الــدین  .٤١ الهمــذاني، دار الكاتــب العربــي، القــاهرة، طــ

  م.١٩٦٧الأولى، 

 ــ مجیر الدین العلیمي:

الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، تحقیق: عدنان یونس عبد المجید، مكتبـة  .٤٢

  دندیس، عمان، د.ت.

  ــ مصطفى طه بدر: (دكتور)

 د. ت. مغول إیران بین المسیحیة والإسلام، دار الفكر العربي، القاهـرة، .٤٣

 ــ ول دیورانت:

  م١٩٨٨ترجمة: زكي نجیب محمود، دار الجیل، بیروت، لبنان، قصة الحضارة،  .٤٤

ا: الرسائل  والدوريات العلمية:
ً
 رابع

  ریاض عزب: ــ أحمد
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ـــ" عبــدالرازق الســمرقندي"، دراســة وترجمــة،  .٤٥ مطلــع الســعدین ومجمــع البحــرین لـــ

  م.١٩٩٧معة سوهاج، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة الآداب، جا

  ــ ثریا محمد:

مكاتبات رشیدي دراسة وترجمة، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة)، كلیـة الآداب،  .٤٦

  م. ١٩٨١جامعة عین شمس، القاهرة،

 ــ طلعت مصطفى السروجي: 

سیاسة رعایة المسنین الرعایة الرسمیة وغیر الرسمیة، بحث منشور في مـؤتمر  .٤٧

 م٢٠٠٦الفیوم، الخدمة الاجتماعیة، جامعة 

 ــ فاطمة نبهان: 

تاریخ وصّاف ومكانته بین مصادر التاریخ، رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، كلیـة  .٤٨

 م.١٩٩١الآداب، جامعة عین شمس، مصر، 

  سیف النصر أبو الفتوح:  ــ محمد

منشآت الرعایة الاجتماعیة بالقاهرة حتى نهایـة عصـر الممالیـك، رسـالة دكتـوراة  .٤٩

  م.١٩٨٠لیة الآداب، جامعة أسیوط، (غیر منشورة)، ك

 


